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<p. 
المقدمه4ه‎ 


الحمد لله الذي لا ينال عز عظمته سانح تمثيل» ولا يدرك 
قعر عزته سابح تخييل» منتزه عن الشبيه والمثيل» عالم 
الغيب e‏ الكبير المتعال» والصلاة ae‏ على 
القائل : «بعشت بالسيف حتى عبد الله لا شريك له وجعل رزقي 
تحت ظل رمحي وجعل الذلة ally‏ على ye‏ خالف أمري» 
وعلى أصحابه الأفاضل الذين قالوا: (نحن قوم أعرّنا الله 
بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا Cail‏ وعلى من سار 
على نهجهم واقتفى أثرهم إلى حين تعرض الأعمال. 
ره أما بعد: 

فما أحوج الأمة اليوم إلى من يعيد لها تاريخها المجيدء 
وعزها السليب» ذاك المجد الذي استمر قروتًا cab gh‏ 
وأزمنة مديدةء ولكن :وياخسرة le‏ العباد انخرفت الآمة 
عن الجادة» وضلت طريقها فراحت تتخبط فى دياجير 
الظلام» وظنت أن كرامتها في تقليد عدوهاء والسير على 


;3 1 المقدمة 


منواله» فأصابها من الذل والهوان ما لم يمر عليها منذ أن 
قأامت للوسلام قائمة . 

وما هذا الجهد المتواضع إلا تذكيراً للأمة بأسباب 
الغزة» وكيف ترتفع الأمة من غبرائها لتستقر في عليائهاء 
وتصل إلى مقام السيادة والريادة» dilly‏ أسأل أن ينفع 
بهذا الكتاب كاتبه وقارئه Oly‏ يجعلا من أنصار دينه. 
آله وصحبه وسلم. 


وكنيبه 


oe 


تمهيد 


-١‏ أسباب اختيارالموضوع 

۲- تعريف العزة 

»> - تعريف العزة اصطلاحا 

+ - معاني العزة في كلام العرب 
0- معاني العزة في القرآن الكريم 


تمهيمد 


د أسباب اختيارالموضوع : 

-١‏ عدم وجود بحث متكامل في هذا الموضوع - فيما 
أعلم - المهم في حياة المسلم؛ خاصة في مثل هذا 
الزمن الذي يضطرب محنا ويموج فتنا. 

؟- حتى يبين للناس مفهوم العزة وأنها ليست للذات» 
ولا الاستعلاء للنفس» إنما هي العزة للعقيدة» والاستعلاء 
للراية التي يقفون تحتها في مواجهة الكافرين. 

۳- وحتى يعلم الناس ob Lat‏ ما معهم هو الخيرء 
oly ٠‏ دورهم هو أن يطوعوا الآخرين للخير الذي معهم 
لا أن يطوعوا الآخرين لأنفسهم ولا أن يطوعوا أنفسهم 
للآخرين وما عند Le SY‏ 

-٤‏ أن العبد إذا رزق العزة رزق الاستعلاء على ركام 
الأرض فلا تستذله دنياء ولا Gab‏ ورحم الله صاحب 


AVG Ge) انظر «الظلال»:‎ )۱( 


الظلال الذي Gb‏ منه أن يكتب LE pol‏ فيعفون 

عنه» بل Syne‏ ف أعلى المناصب فقال: (إن إصبع 

السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة يأبى أن ينحنى 

خط كلم pd fins‏ بها ١ OO BU‏ 
0- أن العزة تعتبر صمام أمان للمجتمع من الشرور والأخطار» 

فهي تنمي الفضيلة» وتمحق الرذيلة» وبها تستجلب 

المكاريه وتستدفع المكاره. 

لذلك قمت مستعينا بالله تعالى وطالباً منه العون والتسديد 
في بحث هذا الموضوع الجلل . | 
د تعريف pall‏ 16 0 

العزة مصدر قولهم: عز يعز وعزا. 

وأصل هذه المادة: (ع a Ce ae‏ 

وهي تدور حول معاني: الغلبة. والقهرء والشدة والقوة. 
ونفاسة gle yo ctl)‏ قدرة: 

قال ابن منظور: jal‏ حلاف الذل . . :والعز فى الأصل 
)١(‏ انظر «في ضوابط السلوك والمنجيات» لهاشم محمد: .)48/١(‏ 
(۲) انظر «مقاييس CU‏ (8/5"). 


© 
القوة والعيدة.والعلية قال تعر يعر بالفتح إذا اشتدء 
ورجل عزيز: منيع لا يغلب ولا يقهر. pee‏ - بالكسر - 
عر 0 وعزازة وهو عزِيز تل حتى لا يوجد. ورجل 
عزيز من قوم أعزة .. وأعز الرجل: جعله عزيزاء وملك 
“gl‏ : عزيز .. وتعزز الرجل: صار عزيزاً» وتعزز: تشرف"" . 
د تعريف العزة اصطلاحا: 
عرفت العزة بعدة تعريفات منها: 
| = قال OLIN dete Ble opel HL JI‏ من Aas OF‏ 
1- وقال الكفوي: العزة: الغلبة الآتية على كلية الباطن 
والظاهر (وهذا في جناب الله OC Ss‏ 
¥- وقال الغزالي: من رزقه الله القناعة حتى استغنى بها 
عن خلقه» وأمده بالقوة والتأييد حتى استولى بها على 
صفات نفسه فقد أعزه الله فى الدنيا وسيعزه فى الآخرة 
بالتقريب ad)‏ ۰ | 
IC) |‏ «لسان العرب»: (عزز). ‏ (۲) «المفردات»: (ص ANY‏ 
() «الكليات» للكفوي: CAVA)‏ (5) «المقصد الأسنى»: ( .)٤١‏ 


تمهيد: تعريف العزة ومعانيها 


5 - ويمكن أن تعرف العزة بأنها: ارتباط atl‏ تعالى» وارتفاع 
المعو ع موا فليم اندها وا وهو رق chp.‏ 
ومن ذل الطمع» وعدم السير إلا وفق ما شرع الله 
لوو د 

* ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن العزة لابد أن يجتمع فيها الأمور 

التالية: 

.- القوة حتى لا يغلب -القوة الإيمانية والجسدية والعلمية‎ -١ 

؟- القناعة حتى يستغنى بها عن الناس. 

| Mite EF 

5 - أن يسير على وفق ما أراده الله تعالى. 

x‏ قال الشاعر: 

إسلإمنا بالأمس أنشاً أمةً 

۰ كانت os‏ ل ويفا 
فغدت بفضل الله أعظم أشحة 
كانت لكل الحائرين منارا 
ادا دا ee eran‏ 
فيه 0 صفوة أبرارا 


تمهيد: تعريف العزة ومعانيها 


يشرون دنياهم بأكرم ميتة 
حتى ينالوا de‏ الخلد والأنهارا 
وإذا تعود الدار أكرم عودة | 
ونعود نرفع في الديار الغارا“ 
د معاني العزة في كلام العرب: 
قال الخطابي: العز في كلام العرب على BH‏ أوجه : 
الأول: معنى الغلبة والقهرء ومنه قولهم: 00 
أي غلب وسلب» ومنه قوله سبحانه: ل وعزني في الخطاب 4 
[ص: ]2 أي : غلبني . 
والثاني: معنى الشدة والقوة كقول الهذلي يصف العقاب. 
حتى انتهيت إلى فراش عزيزة. 
سوداء (il By,‏ كالمخصّف 
جعلها عزيزة لآنها من أقوى جوارح ٠ lal‏ : 
والثالث: أن يكون بمعنى نفاسة القدر يقال منه: عز 
الشيء يعز - بكسر العين - من يعز فيتأول معنى 
العزيز على هذا أنه لا يعادله شيء»ء E aly‏ 


)\( من قصيدة (القدس تصرح لمأمون جرار). 


¢ 


نظير والله أعلم'" . 

rL 

العزة فى القرآن على ثلا ثة أوجه كما قال بعض المفسرين: 

ier‏ العظمة: ومنه قوله تعالى : Fist’‏ بعزة فرعو 
إا نحن الغالبون 4 [الشعراء ote:‏ وقوله تعالى: JED‏ فبعرتك 
لأغويتهم أجمعين & [ص: Lo‏ 

والثاني: المنعة: ومنه قوله تعالى: ل أيبتغون عندهم العرَة 
all Spit OL‏ جميعا 4 [النساء shored‏ 

والثالث: الحمية: ومنه قوله تعالى : وڌا قيل له il‏ 
a‏ أخذته ML Spal‏ [البقرة: :.]» وقوله تعالى: Lp‏ 
ly pis cl‏ في عزة وشقاق 4 [ص: ٩۲۲‏ 


عاد عاد عار 


)1( شأن الدعاء لأبى سليمان الخطابى» تحقيق أحمد الدقاق: (ص CEA-EV‏ 
(۲) انظر «المفردات» للراغب: ATYY)‏ 


المصل الأول 


القسم الأول: عزة شرعية 
القسم الثاني: عزة غير شرعية 
× صورمن pal‏ 3 غير الشرعية 


د يمكن أن تقسم العزة إلى قسمين: 
أ-عزة شرعية. ١‏ ب- عزة غير شرعية. 
s Jgifls‏ العرة الشرعبة: 


وهي التي ترتبط بالله تعالى ورسوله ASE‏ فيعتز المرء 
بدينه ويرتفع بنفسه عن مواضع المهانة» فهو لا يريق le‏ 
وجههء ولا يبذل عرضه فيما يدنسه» فيبقى موفور الكرامة»› 
مرتاح الضمير» مرفوع الرأس» شامخ العرين» سالماً من 
ألم الهوان» متحرراً من رق الأهواء» ومن ذل الطمع› 
لا يسير إلا وفق ما يمليه عليه إيمانه» والحق الذي يحمله 
ويدعو Vad‏ 
الثاني: العزة غير الشرعية: 

كاعتزاز الكفار بكفرهم وهو في الحقيقة ذل» أو الاعتزاز 
بالنسب على جهة الفخر والخيلاء» أو الاعتزاز بالوطن 


)١(‏ انظر «الهمة العالية» لمحمد الحمد: (ص (VVY‏ بتصرف يسير. 


@ 
والمال ونحوها كل هذه مذمومة» وسنعرف من خلال 
المبحث التالي تفصيل ذلك . 
صورمن العزة غير الشرعي4: 
-١‏ الاعتزاز بالكفار من يهود ونصارى ومنافقين وعلمانيين 

وحدائيين وغيرهم: 

قال تعالى: «ا بشر المنافقين Ob‏ لهم عَذابا اليما 4 الّذين 
يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أَيَعُونَ عندهم Spl‏ 
al i pil ov‏ جميعًا 4 ace‏ 

إن الله - جل جلاله - يسأل في استنكار: لم يتخذون 
الكافرين أولياء وهم يزعمون الإيمان؟ لم درن أنفسهم 
هذا الموضعء ويتخذون لأنفسهم هذا الموقف؟ أهم يطلبون 
العزة والقوة عند الكافرين؟ لقد استأثر الله - عز وجل - 
بالعزة؛ فلا يجدها إلا من يتولاه؛ ويطلبها عنده؛ ويرتكن 
إلى حماه .. فهي تطلب عنده وإلا فلا عزة ولا قوة عند 
الآخرين! وما يستعز المؤمن بغير الله وهو مؤمن. وما 
يطلب العزة والنصرة والقوة عند أعداء الله وهو يؤمن 


vy 


ail‏ . وما أحوج ناسا ممن يدعون الإسلام؛ ويتسمون 
بأسماء المسلمين» وهم يستعينون بأعدى أعداء الله فی 
الأرضء أن يتدبروا ' هذا القرآن .. إن كانت بهم رغبة في 
أن يكونوا مسلمين . . وإلا فإن الله غني عن العالمين!'. 
"- الاعتزاز بالآباء والأحداد: 

ومن صور الاعتزاز المذموم الاعتزاز LVL‏ والأجداد 
الذين ماتوا على الكفر؛ واعتبار أن بينهم وبين الجيل 
المسلم نسبا وقرابة! كما يعتز ناس بالفراعنة والأشوريين 
والفينيقيين والبابليين وعرب الجاهلية اعتزازاً جاهلياًء 
وحمية جاهلية . 

روى الإمام أحمد في مسنده عن أب ريحانة: أن 
النبي rn‏ قال: «من انتسب إلى تسعة آباء GUS‏ يريد بهم 
عزاً وفخراً» فهو عاشرهم في POW‏ 

وعن أبي هريرة عن النبي ER‏ قال: الينتهين أقوام 
Og pee‏ بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فَحم جهنم أو ليكونن 
)1( انظر: «الظلال»: (ص AVA‏ 


2 
أهون على الله من focal‏ الذي ب دهده الخراء بأنفه إن الله قد 
ال Pie od‏ الساهلة وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن 

شر راحم الناس كلهم بنو آدم وآدم SE‏ من Pods‏ 
ذلك أن آصرة التجمع في الإسلام هي العقيدة. وأن 
الأمة في الإسلام هي المؤمنون UL‏ منذ فجر التاريخ . 
في كل أرض» وفي كل جيل. وليست الأمة مجموعة 
الأجيال من القدمء ولا المتجمعين في حيز من الأرض 

في جيل من الأجيال. 
*- الاعتزاز بالقبيلة والرهط : 

قال تعالى: ل قالوا یا شعيب ما نفقه كثيرا Wa‏ تقول bly‏ 
راك فينا ضعيفا وولا رهطك لرجمتاك وما أنت علينا بعزي ز» 
إلى LIED : Ji‏ قوم أرهطي أعز عليكم من الله وانَّذْتموه 

وراءكم ظهريا إن ري bag‏ تعملون محيط © [هرد: .]٠۲- ٩‏ 


( 0 الل وة ردا ا الغا ان لبا اتا 

Mig ay ي الكير‎ ENA) 

() رواه الترمذي: ورقمه (M00)‏ وأبو داود: برقم COVA)‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وحسنه الألباني : (۳/ C418‏ 


,> 
يكونوا من القوة والمنعة فهم ناس ء وهم ضعاف» وهم 
عباد من ale‏ الله .. أهؤلاء أعز عليكم من اللّه؟ . 
أهؤلاء أشد 0 ورهبة في نفوسكم من اللّه؟ 

9 واتخدتموه وراءكم ظهريًا 4 وهي صورة حسية للترك 
والإعراض» تزيد ى شناعة فعلتهم › وهم يتركون الله 
ويعرر ضون COS‏ وعم من خلقه. وهو رازقهم وممتعهم 
‘Los‏ إلى جانب si‏ 000 وسوء التقدير إن 
ربي بما تعملون محيط 74" . 

وعن أبى مالك الأشعري حدثه Ol‏ النبئ تت قال : 
الأربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في 
الأحساب. والطعن فى الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» 
والنياحة» وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة 
وعليها سربال من قطران ودرع من Moe‏ 
)١(‏ انظر «الظلال»: (ص 1977). 

)1( رواه مسلم: برقم CAVE)‏ 


9 

: الاعتزاز بالكثرة سواء كان بالمال أو العدد‎ -٤ 

قال تعالى في قصة أصحاب الجنة: ل وکان له تمر قال 
لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز تفرا 4 [الكهف : [rt‏ 
قال ابن كثير - رحمه الله -: (أي أكثر خدماً وحشماً وولداً. 
قال قتادة: تلك dbl,‏ أمنية الفاجرء كثرة المال وعزة 
النفر)”" . 

قال ا في بیان قارون وما جری منه : : « OLD‏ قارون 
کان من فوم موسئ ale (Aad‏ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه 
ha”‏ اط ا 
الفرحين ‏ [القصص: tm‏ 

المال الفائض عن الاستعمال والتداول» وبأن مفاتح 
هذه الكنور تعيى المجموعة من أقوياء الرجال...: من أجل 
هذا يكن تازون على قو .ولا يذكر قم كان pl‏ 
ليدعه مجهلاً يشمل شتى الصور. فربما بغى عليهم 
بظلمهم وغصبهم أرضهم وأشياءهم - كما يصنع طغاة 
المال في كثير من الأحيان - وربما بغى عليهم بحرمانهم 


.)۸١١ Ge) «تفسير القرآن العظيم»:‎ )١( 


;> 
حقهم في ذلك المال. Ge‏ الفقراء فى أموال الأغنياءء 
كي لا يكون دولة بين الأغنياء وحدهم ومن راك محاويج 
إلى شيء منه» فتفسد القلوب» وتفسد الحياة. وربما 
بغى عليهم بهذه وبغيرها من الأسباب. 

وعلى أية حال فقد وجد من قومه من يحاول رده عن 
هذا البغي» ورجعه إلى النهج القويم» الذي يرضاه الله في 
التصرف بهذا الثراء؛ وهو نهج لا يحرم الأثرياء ثراءهم؛ 
ولا يحرمهم المتاع المعتدل بما وهبهم الله من مال؛ 
ولكنه يفرض عليهم القصد والاعتدال؛ وقبل ذلك يفرض 
عليهم مراقبة الله الذي أنعم عليهمء ومراعاة الآخرة 
ا 

إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين DD‏ 
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تدس نصيبك من Gil‏ 
وأحسن كما أحسن الله لِك ولا تبغ الاد في الأرض إن الله 
لا يحب المفسدين » [القصص رع 

وفي هذا القول جماع ما في المنهج الإلهي القويم 
من قيم وخصائص تفرده بين سائر مناهج الحياة . 


0 
طلا تفرح .. فرح الزهو المنبعث من الاعتزاز 
والشكران. لا تفرح فرح الذي يستخفه المال» فيشغل 

به قلبه ويطير له cad‏ ويتطاول به على العباد . 

© إن الله لا يحب القرحين ) . . فهم يردونه بذلك إلى 
الله » الذي لا يحب الفرحين المأخوذين بالمال» المتباهين» 
المتطاولين بسلطانه على 0 

وعن عبدالله بن عمر ذال فيش قال: سمعت رسول الله ر 
يقول : e ues‏ 
ولا تنكحوا النساء لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن» وانكحوهن 
على cop tll‏ فلأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل» . 
5- الاعتزاز بالجاه والمنصب : 

قال تعالى: WES‏ حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون 
(۱) انظر «الظلال»: (ص .)771١‏ 
(Y)‏ رواه البيهقي. 


> 
إن تحن الغالبون ‏ [الشعراء: :»] . 

فاستغاثوا بعزة عبد ضعيف. عاجز من كل وجه» إلا 
و عو ير و سس فغرتهم 
تلك الأبهة. ولم تنفذ بصائرهم إلى حقيقة حققة ae‏ 

قال بعض السلف: (الناس يطلبون العز 2 الملوك 
ولا يجدونه إلا us‏ طاعة OC‏ 
5- الاعتزاز عند النصح والإرضات.: 

قال تعالى : yd‏ قبل له ان ق الله أخذته العزة بالإنّم فحسبه 
جهنم ولبس المهاد 4 [البقرة :1[ 

ir‏ إذا نصحه ‘eel‏ ووعظه بتفوى اللّه الذي أشهده 
على نفسه ليرتدع عن منكره وفساده الذي سعى به» يسرع 
إليه الغضب» ويعظم عليه الأمرء ويأخذه الکن والأنفة عن 
قبول النصح والإصغاء cas]‏ إذ عزه المنصب ae‏ حصل 
عليه البسته الكبر الذي يجعله ملازماً للإثم» مستهتر مستهتراً بنصح 
الناصحء ay‏ بإصراره على فعل الفساد مستهزى بربة » 


)1( انظر «تفسير ابن سعدي»: (ص COPD‏ 
(۲) «الفتاوى الكبرى٤: .)٦1١/١(‏ 


9 
لأن العزة التي حصل عليها قد لابسته مع الكفر" . 
-V‏ الاعتزاز بجمال الثياب : 

عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله SL‏ : « 
لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم 
ألهب فيه OG‏ 
۸- الاعتزاز بالاصنام والاوثان: 

قال تعالى: > وَاتَحَدُوا من دون اله آلهة ليكونوا لهم عزا 
IS GD‏ سیکفرون بعبادتهم ویکونون ole‏ ضدا 4 [مریم: ۸ (a‏ 

فهؤلاء الذين كفروا بربهم يتخذون من دون آلهة 
يطلبون عندها العزة» والغلبة والنصرة» وكان فيهم من 
يعبد الملائكة ومن يعبد الجن ويستنصر بهم ويتقون 
بهم . . كلا فسيكفر الملائكة والجن بعبادتهم» وينكرونها 
عليهم› ويتبرأون إلى الله منهم « ويكونون gle‏ ضدًا » 
بالتبرؤ منهم والشهادة عليه . 


AT EIN) انظر «تفسير الشيخ عبدالرحمن الدوسري»:‎ )١( 
وحسنه الألباني.‎ ATTY) رواه ابن ماجه: برقم‎ )۲( 


(۳) انظر «تفسير ابن كثير؛: (ص CALE‏ «في ظلال القرآن»: (ص ۲۳۲۰). 
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الفصل الثاني: مصادرالعزة 


للعزة مصادر شتى لكنها مثل السراب لا حقيقة لهاء 
والعزة الحقيقية لها مصدر واحد وهو الله جل جلالهء 
والالتجاء إلى جنابه» فهو سبحانه يذل من يشاء» ويعز 
من إيشاء» بيده اجره وهو على کل شی فير 

يقول الله تعالى : og BY‏ مالك املك تؤتي املك من 
Ate‏ وتزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير wi]‏ على كَل شيء قدي 4 [آل عمران .[n:‏ 

فالله سبحانه هو المعز الحقيقي لمن يشاء إعزازه من 
التشرء بما يقيض له من الاسباب الموجبة Ga‏ كالقوة 
وحماية الذمار» ونصرة الحق» وكثرة الأعوان» ونفاذ ALS‏ 
وغير ذلك من الصفات التي تجعل الحاصل عليها عزيزاً. 

ولا تلازم بين العز والملك» فقد يكون الملك ذليلاً 
لعدم قوته ونفوذه» أو لعدم استقلاله بسياسته الخرقاءء 
فيكون منفذاً لإرادة الغير. 


29 
وكم من إنسان لا ملك له ولا سلطان» ولكنه يعيش 
lyse‏ وله نفوذ وعزة أقوى من نفوذ وعزة السلطان» 

وذلك لتوفر وسائل العز وأسبابه التي قدرها الله له . 
يروى أن معاوية بن ابي سفيان SE‏ حج في بعض 
الحجاج ومعه زوجته ابنة قرظة بن عبد عمرو بن نوفل» 
فإذا هو بجماعة حول رجل يسألونه» فبعضهم يقول: 
رميت قبل أن أحلق» وبعضهم يقول: حلقت قبل أن أرمي. 
ويسألونه عن أشياء أشكلت عليهم من مناسك الحج 9 
فقال: من هذا؟ قالوا: هذا عبدالله بن عمر . . فالتفت 
إلى زوجته» فقال: هذا وأبيك الشرف» وهذا والله شرف 

الدنيا والآخرة”" . 

قال القرطبي: (فمن كان يريد العزة لينال الفوز الأكبر 
ويدخل دار العزة - dy‏ العزة - فليقصد بالعزة الله 
سبحانه والاعتزاز به» فإنه من اعتز بالعبد أذله الله ومن 
اعتز بالله أعزه Cail‏ 


)1( «تفسير صفوة الآثار والمفاهيم»: )40/8( 
(۲( انظر «جامع بيان العلم Wales,‏ (۳) تفسير القرطبي : )8 \/ FY‏ 


@ 

قال أبو بكر الشبلي: (من اعتز بذي العز فذو العز eb‏ 

وقال الشافعي: (من لم تعزه التقوى» فلا عز wd‏ 

يفول ail‏ ا E‏ 
[فاطر: .]٠١‏ هذه الحقيقة كفيلة حين تستقر في القلوب 
أن تبدل المعايير كلهاء وتبدل الوسائل والخطط أيضا! 

إن العزة كلها لله ولس ق مها dot tre‏ سواه 
فون كان يريت العزة Gibb‏ من مدره ell‏ لى ل 
مصدر غيره. ليطلبها عند cdl‏ فهو. واجدها هناك 
وليس بواجدها عند أحدء ولا في أي «as‏ ولا بأي 
سبب ل Fpl i‏ جميعا » . 

إن الناس الذين كانت قريش تبتغي العزة عندهم 
بعقيدتها الوثنية المهلهلة؛ وتخشى اتباع الهدى - وهي 
تعترف أنه الهدى - خشية أن تصاب مكانتها بينهم 
بأذى. إن الناس هؤلاءء القبائل والعشائر وما إليهاء إن 
هؤلاء ليسوا مصدراً للعزة» ولا يملكون أن يعطوها أو 
)١(‏ «حلية الأولياء»: .)۳۷٤/١٠١(‏ 
(۲) «السير»: .)١186/١١(‏ 


© 
. 4 جَميعا‎ Spl db يمنعوها‎ 

وإذا كانت لهم قوة فمصدرها الأول هو الله. وإذا 
كانت لهم منعة فواهبها هو اللّه. وإذن فمن كان يريد 
العزة والمنعة فليذهب إلى المصدر الأولء لا إلى SEMI‏ 
المستمد من هذا المصدرء ليأخذ من الأصل الذي 
يملك وحده كل العزة» ولا يذهب يطلب قمامة الناس 
وفضلاتهم. وهم مثله طلاب محاويج ضعاف! 

إنها حقيقة أساسية من حقائق العقيدة الإسلامية. وهي 
حقيقة كفيلة بتعديل القيم والموازين» وتعديل الحكم 
والتقديرء وتعديل النهج والسلوكء وتعديل الوسائل 
والأسباب! ويكفى أن تستقر هذه الحقيقة وحدها فى 
أي قلب لتقف به أمام الدنيا كلها عزيزاً كريماً ke‏ في 
وقفته غير مزعزع» Bile‏ طريقه إلى العزة» طريقه الذي 
لسن Lol yew Wa‏ 

إنه لن يحني رأسه لمخلوق متجبر. ولا لعاصفة طاغية. 
ولا لحدث جلل. ولا لوضع ولا لحكم. ولا لدولة 
ولا لمصلحة» ولا لقوة من قوى الأرض جميعاً. وعلام؟ 


@ 
والغزة لله جميعا . ولسن لاحد متها شىء إلا برضاه؟". 
كما قال تعالى: «أَيتَغْونَ عندهم الْعرَةَ ih OB‏ لله 
جميعا ‏ [النساء: Lor‏ فالعزة لله وحده» فهي تطلب عنده 
وإلا فلا عزة ولا قوة عند الآخرين. ولذا رد الله تعالى 
على المنافقين الذين ادعو أن العزة ة لهم فقال: « يقولون 
of‏ رجعنا إلى المدينة ليخرجن oll‏ منها الأذل وللّه العزة 
ولرسوله وللمؤمنين cS‏ المنافقين لا يعلّمون ) [المنافقون: +]» 
وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذه الآية نزلت فى 
عبدالله بن أبى ابن سلول”" . 1 
وفصل ابن إسحاق هذا في حديثه عن غزوة بني 
ines‏ د سيك pata‏ + انا لوم ام افيا 
رسول الله ASL‏ على ذلك الماء - بعد الغزوة - وردت 
واردة الناس» ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار 
يقال له: جهجاه بن مسعود يقود فرسه» فازدحم جهجاه 
وسنان بن وبر الجهني حليف بني عون ابن الخزرج على 

.)۲۹۳۰ «ظلال القرآن»: (ص‎ )١( 
«ظلال القرآن»: (ص ©76176) وما بعده.‎ )۲( 


ك2 مصادرالمرة 


الماء» فاقتتلاء فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار. وصرخ 
جهجاه: يا معشر المهاجرين. فغضب عبدالله بن أبي 
ابن سلول» وعنده رهط من قومه» فيهم زيد بن أرقم غلام 
حدث. فقال: أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا فى 
Gael be ably Lark‏ وجات ted‏ إلا كما :قال الأول : 
سمن كلبك يأكلك! أما ably‏ لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضره من 
قومه فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم: أحللتموهم بلادکم» 
وقاسمتموهم أموالكم› أما aly‏ لو أمسكتم عنهم بأيديكم 
لتحولوا إلى غير داركم . فسمع ذلك زيد بن أرقم. فمشى 
به إلى رسول الله CEL‏ وذلك عند فراغ رسول الله (Poe‏ 
من عدوهء فأخبره الخبر» وعنده عمر بن الخطاب. فقال: 
مر به عباد بن بشر فليقتله. فقال رسول الله ميم : «فكيف 
يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا ولكن 
أذن بالرحيل». وذلك في ساعة لم يكن رسول الله يم 
يرتحل فيها. فارتحل الناس» وقد مشى عبدالله بن أبي 
ابن سلول إلى رسول الله عام حين بلغه أن زيد بن أرقم 


المصل الثاني 9 


قد بلغه ما سمع منه - فحلف بالله ما قلت ما قال ولا 
تكلمت به. وكان في قومه شريفاً عظيماً. فقال من حضر 
رسول الله ميم من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله 
عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما 
قال الرجل. حدبًا على ابن أبي ابن سلول ودفعاً عنه. 

قال ابن إسحاق: فلما استقل رسول الله ايشم وسار 
لقيه أسيد بن حضير» فحياه بتحية النبوة وسلم عليه» ثم 
قال: يا نبي الله ally‏ لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت 
تروح في مثلها. فقال له رسول الله ASG.‏ : «أو ما بلغك 
ما قال صاحبكم؟» قال: وأي صاحب يا رسول اللّه؟ 
قال: «عبدالله بن أبي» قال: وما قال؟ قال: ازعم أنه إن 
رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل؟» قال: فأنت يا رسول 
الله لتخرجنه منها إن شئت. هو والله الذليل وأنت 
العزيز. ثم قال: يا رسول الله ارفق به. فوالله لقد جاءنا 
الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوهء فإنه ليرى 
أنك قد استلبته ملكاً! 

ثم مشى رسول الله م بالناس يومهم ذلك حتى 


ك2 مصادرالعزة 


أمسى › وليلتهم حتى أصبح»ء وصدر يومهم ذلك حتى 
آذتهم الشهسن:: ثم نزل بالناس › فلم يلبثوا أن وجدوا 
مس الأرض فوقعوا نياماًء fad Lily‏ ذلك رسول الله 
يتم ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس 
من حديث عبدالله بن أبي . 

قال ابن إسحاق: ونزلت السورة التى ذكر ddl‏ فيها 
المنافقين › في ابن أبي ومن كان على مثل أمره. فلما 

e‏ س au ihZ‏ 42 عن 

قال: «هذا الذى أوفى لله بأذنه» .- وبلغ عبدالله بن 
عبدالله بن أبى الذي كان من أمر أبيه . 

قال ابن إسحاق . فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة 
أن عبدالله أتى رسول الله فقال: يا رسول اللّه» إنه بلغنى 
أنك تريد قتل عبدالله بن أبي فيما بلغك عنه. فإن كنت 
LY‏ فاعلاً فمرني به فأنا أحمل إليك رأسهء فوالله لقد 
علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده et‏ 
وإنى أخشى أن تأمر غيري فيقتله» فلا تدعنى نفسى 
أنظر إلى قاتل عبدالله بن أبى يمشي في الناس» فأقتله. 


© 
«بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقى ne‏ 

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين 
يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. فقال رسول الله ميم لعمر 
ابن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم: ASE‏ ترى يا عمر؟ 
أما والله لو قتلته يوم قلت لي: اقتله لأرعدت له آنف لو أمرتها 
اليوم تقتله لقتلته» .. قال: قال عمر: قد والله علمت 
aed‏ سيا 
راجعين إلى المدينة وقف cee‏ نجي بعالك ون El‏ 
باب المدينة. واستل سيقه 6 فجعل الناس يمرودن عليه 
Ls‏ جاء أبوه عبداللّه د بن أبي قال له ابنه: وراءك! فقال : 
مالك؟ ويلك ! فقال : واللّه لا تجوز من هاهنا حتى 
يأذن لك رسول الله فإنه العزيز وأنت الذليل! فلما جاء 
يسول 3 bas! ie i‏ = شاقة :فشكا إليه 


ك2 
فقال: أما إذ أذن رسول الله فجز الآن . 

إنها صورة رائعة .. صورة الرجل المؤمن عبدالله بن 
عبدالله بن أبي . وهو يأخذ بسيفه مدخل المدينة على 
أبيه فلا يدعه يدخل. تصديقاً لمقاله هو : ليخرجن 
الأعز منها GSM‏ ليعلم أن رسول اللّه تت هو الأعز. 
وأنه هو الأذل. ويظل يقفه حتى Gh‏ رسول الله Ai‏ 
لذن Yeas: al‏ اذل ويتقرر بالتجربة Th‏ 
الأعز ومن هو الأذل. “فق vt‏ نفس الواقعة . . وفي ذات الأوان. 

ألا إنها لقمة سامقة تلك التي رفع الإيمان إليها أولئك 
الرجال . رفي إن هذه القمة› وهم بعد بشرء بهم ضعف 
البشرء وفيهم عواطف البشرء وخوالج البشر. وهذا هو 
joel‏ وأصدق ما في هذه العقيدة» حين يدركها الناس 
على حقيقتهاء وحين يصبحون هم حقيقتها التي تدب على 
الأرض في صورة أناسي تأكل الطعام وتمشي في الأسواق'. 

* + + 


)١(‏ «الظلال»: (5/ هلاه”7). 


المصل الثالث 
أسباب العمزة 
-١‏ الايمان بالله تعالى وطاعته 
؟- الإيمان باليوم الآخر 
؟- الايمان بالملائكة 
:- الايمان بالرسل والانتماء إليهم 


0- الجهاد في سبيل الله 

1- الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 
۷- التواضع 

-A‏ العلم 
۹- العصو عن الناس مع المقدرة 

-٠‏ اليقين بأن المستقبل لهذا الدين 


لنيل العزة أسباب كثيرة منها: 


-١‏ الايمان بالله تعالى وطاعته: 

يقول الله تعالى : ف( من كان يريد العزَة Spl ald‏ جميعا 
al‏ يصعد اكلم الطَيّب all‏ الصالح ay‏ [فاطر: ]٠.‏ 

قال قتادة - رحمه الله - : ل 
جميعا 4 أي : فليتعزز بطاعة الله عز وجل . 

قال الزجاج معناه: (من كان يريد بعبادة الله عز وجل 
العزة والعزة له سبحانه فإن الله عز وجل يعزه في الآخرة 
والدنيا)”" . 

وقال AS.‏ مفسراً لقوله: لمن كان يريد alld 3 all‏ 
Spl‏ جميعا » : «من أراد عز الدارين فليطع العزيز» وهذا 
معنى قول الزجاج . 


.)١ ١ ؟‎ ye) TES «تفسير ابن‎ CV) 
rye /\8) : لاتفسير القرطبى»‎ (Y) 


& 

قال ابن القيم - رحمه الله -: (من كان يطلب العزة 
فليطلبها بطاعة الله بالكلم الطيب والعمل الصالح)”" . 

ولذا كان من دعاء بعض السلف : (اللهم أعزني بطاعتك 
ولا تذلني بمعصيتك)”" . 

قال إبراهيم الخواص : (على قدر إعزاز المؤمن لأمر الله 
ليوا ean‏ في لوت المؤيتين يدنك دوب 
تعالى: وله العزة ولرسوله وللمؤمنين CG‏ 

وقال بعض السلف : (الناس يطلبون العز بأبواب الملوك 
ولا يجدونه إلا في طاعة Oil‏ 

وقال الحسن : (وإن هملجت بهم البراذين» وطقطقت بهم 
البغال» إن ذل المعصية لفي قلوبهم» أبى الله عز وجل إلا أن يذل من 
عضاه وذلك أن من أطاع الله تعالى فقد والاه» ولا يذل من والاه ربه 
كما فى دعاء القنوت: (إنه لا يذل من cally‏ ولا يعز من عاديت»)" . 

قال ابن القيم : (وفي الحديث: «اللهم أعزنا بطاعتك ولا 
)١(‏ «طريق الهجرتين؟: (ص 8). (5) «الجواب الكافي»: (ص MAN‏ 


)1( «حلية الأولياء»: .)””1//١١(‏ (5) «إغاثة اللهفان»: .)58/١(‏ 
)0( «إغاثة اللهفان؟: .)٤۸/١(‏ وانظر: «الفتاوى الكبرى»: .)٦٦/١(‏ 


المصل الثالث d,‏ 


تذلنا بمعصيتك»)' . 

وقال بعضهم: (من المعصية إلى عز الطاعةء فالعزة من 
جنس القدرة والقوة» وقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال: 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف)) . 

وعلى قدر طاعة العبد ربه يكون عزه ورفعة مكانه كما 
قال ابن القيم - رحمه الله -: (والمقصود أن بحسب متابعة 
الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة كما أن بحسب متابعته 
تكو ن الهداية والفلاح والنجاةء فالله سبحانه علق سعادة الدارين 
بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين في مخالفته» فلأتباعه الهدى 
والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد 
وطيب العيش فى الدنيا والآخرة» ولمخالفيه الذلة والصغار 
والخوف و الضلال والخذلان والشقاء في الدنيا OG Wy‏ 
"- الإيمان باليوم الآخر: 

من أسباب عزة المؤمن إيمانه باليوم الآخرء وأن هذه 
الدنیا دار فناء لا دار بقاء» فلا يتحسر على فواتهاء ولا يستذل 


AVAV/N) «طريق الهجرتين»:‎ )١( 
.)١7"57/١( «زاد المعاد»:‎ )۲( 


> 
من أجلهاء ولا يحزن على فراق لذاتهاء 0 متاح قليل 
كما قال dls‏ فيا قوم Li!‏ هذه الحياة all‏ متاع oly‏ 
الآخرة هي دار رار [غافر .[ra:‏ 

فسمی الله تبارك وتعالى ما زين للناس من زهرة الدنيا 
متاعاء لأنه يتمتع به ثم يزول» أما نعيم الآخرة فهو 
باق» ليس له coli‏ ما عندكم ينقد وما عند الله a‏ 
goed!)‏ و]» ف إن هذا رزقنا ما له من نُقَادٍ4 دص e‏ 

وقد ضرب الله تعالى مثلاً لسرعة زوال الدنيا وانقضائها 
بالماء النازل من السماء الذي يخالطه نبات الأرض فيخضر 
ويزهز ويثمرء وما هي إلا فترة يسيرة فتزول تلك 
البهجة» فيذوي ويصفرء ثم تعصف به الرياح في كل 
كان وكذلك زا Wl‏ من الاب dlelly‏ واناد 
والسلطان والطغيان . . كلها تتلاشى وتنقضىء فالشباب 
سيعقبه الهرمء والضحة والعافية يلاحقها المرض» والأموال 
والأولاد ee:‏ الفناء قال تعالى: > واضرب لهم مَل 
الحياة الدنيا ald i shes‏ من السماء فاختلط به pil ou‏ 
ent‏ هشيم تذروه CUS‏ وكان alll‏ علَى كل شيء متدرا 


,& 
كه (2:> المال و pal‏ ن زينة الحياة Lil‏ و الباقيات الصالحات 
خیر عند يت واب وير ألا [الكهف 1]. 

وقد صور لنا رسول الله ا قلة متاع الدنيا بالنسبة 
إلى نعيم الآخرة بمثال ضربه فقال: «والله ما الدنيا في 
الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه - وأشار بالسبابة - 
في اليم فلينظر بم ees‏ 

فإذا تأمل المؤمن هذه الحقائق وعلم أن الله تعالى 
أعد للمتقين مفازاء حدائق وأعناباً» وكواعب أترابا ala‏ 
سيكون عزيزاً Lal‏ بإذن الله تعالی. قال تعالى : لکن 
cpl‏ اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها V5‏ من عند a‏ وما عند الله خير للأبرار ) [آل عمران: Lina:‏ 
ويقول سبحانه : ل ولا تمدن عينيك of‏ متعنا به أزواجا متهم 
زهرة الحياة Gl‏ لتفتنهم فيه ورزق ربك p>‏ وأبقیٰ 4 [طه .[wi:‏ 

وموضع سوط في الجنة خير من الدنيا قال م : 
«موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها»”" . 
)1( رواه مسلم: (586؟). 
)1( رواه البخاري ومسلم. 


2 
إن رسوخ هذه الحقائق في القلوب يورثها العز الذي 
يتعالى على لذات الدنيا وشهواتهاء ويترفع عن حطامها 

الفانى» ومتاعها الزائل. 
؟- الايمان بالملائكة : 

إن إيمان العبد بالملائكة يجعله عزيزاً؛ لأنه يعلم حينها 
أنه ليس وحده على الطريق؛ فلا يستوحش من قلة السالكين› 
وكثرة الهالكين» ومعاداة المعاندين. فإن معه ملائكة 
كرامًا بررة لا يعصون dil‏ ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

كيف يستوحش المؤمن في الطريق وهو يعلم قول النبي ِ 
م حينما قال فى البيت المعمور الذي فى السماء 
السابعة : «فإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك لا 
بعودون إليه آخر ما عليهم»”" . 

كيف يكون WS‏ حقيراً من يعلم قول النبي (SE‏ 
فيما رواه مسلم عن عبدالله قال: قال رسول الله عم : 
«يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون آلف زمام» مع كل زمام سبعون 
ألف ملك» فعلى ذلك فإن الذين يأتون بجهنم يوم القيامة 


oly) )١(‏ البخاري ومسلم. 


2 
أربعة آلاف وتسعمائة مليون ملك!! 

كيف لا يكون عزيزاً من علم قول النبي Se‏ حينما 
قال لاأصحابه : «أتسمعون ما أسمع؟» قالوا: ما نسمع من 
شيءء قال: (إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط وما 
فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم». 

فهل يمكن لجيوش الدنيا أن تقف أمام هذا العدد الهائل 
من الملائكة؟! بل أمام ملك واحد منهم الذي بين النبي 
يم صفته ألا وهو جبريل عليه السلام . . فقال عبدالله 
ابن مسعود به : «رأى رسول الله ای جبريل في صورته وله 
ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق!! يسقط من جناحه 
التهاويل - أي الأشياء المختلفة الألوان - من الدر OUT gly‏ 

وروى أبو داود عن جابر بن عبداللّه ضيه أن رسول 
الله AS‏ قال: «أذن لى أن أحدث عن أحد حملة العرش» 
ما بين dace‏ الذنه وعائقه منيرة pL lange‏ 
)1( رواه الطبراني في الكبير عن حكيم بن حزام» قال الألباني في السلسلة 


:(AOY)‏ صحيح على شرط مسلم. 
CY)‏ قال ابن كثير فى «البداية والنهاية»: :)51//١(‏ إسناده جيد. 
)۳( رواه أبو داود والضياء» وصححه الألباني وهو في السلسلة الصحيحة رقم )\0\(. 


© 


؛- الايمان بالرسل والانتماء إليهم ؛ 

من أسباب العزة أيضاً شعوره بانتمائه ان کو 4S‏ الأنبياءء 
وزمرة الأصفياء. pe cell‏ خيرة الله في أرضهء وأكرمهم 
على الله « pee!‏ اللّه من بين العالمين» كما قال 
a‏ ( أولعك الذين أنعم الله عليهم م من Gael‏ من ذرية آدم 
ومن حملنا مع فوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا 
واجتبينا © [مريم: Lon‏ ونصرهم على العالمين› وجعل لهم 
العزة والتمكين» ورفع ذكرهم»ء وأعلا شأنهم ورفع قدرهم. 

فالمؤمن حينما يستعرض موكب الرسالات» وموكب 
الرسل»ء منذ فجر البشرية» ومنذ أول نبي - آدم عليه 
السلام - إلى رسالة النبي الأمي CA‏ فماذا يرى؟ 
(ey‏ هذا الموكب المتطاول المتواصلء موكب الهدى 
والنور . . ويرى فضل هذه الكوكبة على البشرية التائهة . 
ويرى الخير العظيم الذي نشرته في العالمين . 
يعلم أنه يعتمد على ركن عظيم . 
0- الجهاد في سبيل الله : 

إن من المعلوم من الدين بالضرورة ما للجهاد في سبيل 


المصل الثالث @ 


رفعة راية الدين من مكانة عالية» ومنزلة رفيعة» ومرتبة 
سامية . . Wy‏ عده النبى KE‏ من أفضل الأعمال عقب 
الإيمان بالله وبرسوله كما في حديث أبي هريرة BB‏ عن 
النبى GL‏ أنه سئل: أي الأعمال خير وأفضل؟ قال: 
«إيمان بالله ورسوله» قال: ثم أي؟ قال: اثم جهاد في سبيل 
الله سنام العمل» الحديث رواه أحمد وغيره بإسناد حسن . 

فإذا تجرد الإنسان من كل ملذات الدنيا وشهواتهاء 
ally‏ بنفسه فى ساحات الوغى» ولیس له هدف ولا 
ae. Niu‏ رار لين هنا ناه Mea OG‏ كرس 
Bo U aie ey ali‏ 
الجهاد والقتال هو آية العزء وبه مصرت الأمصار» ومدنت 
المدن» وانتشر الدين الإسلامى» ونفذت تشريعاته» وبه 
oe Phe ge‏ الس ال ل لو wary Db‏ 
من طمع الطامعين في الحاضرء وبه امتدت سيطرة الإسلام 
إلى ما وراء dle‏ الأورال شمالاً وخط الاستواء Lye‏ 
والصين Bo‏ وجبال المييرن UE‏ 


)1( انظر «صفوة الآثار والمفاهيم؟: (۳/ 775). 


© 


وإذا تقاعس المسلمون عن الجهاد خانوا أمانة الله 
في نصرة دينه» ونقضوا dey‏ الله التي بايعهم فيها على 
النفس والمال» فصار أمرهم إلى هذه الحال» ويصير أسوأ 
منهاء لتفضيلهم العيش الرخيص واللذة الحيوانية» عيش 
الذل» وفرض الإرادة عليهم من اليهودية العالمية على حياة 
العزء واستلام العالمية التي أوجبت الله عليهم انتزاعها 
من اليهود» ولم تصبح اليهودية عالمية تسير الغرب والشرق 
إلا بسبب تفريط UY‏ المحمدية» ورفض استجابتها 
لنداءات الله التي Ges‏ لها الحياة الطيبة» وانعكاس 
أمرها باستجابتها لمخططات أعدائهاء المفسدة لعقولها 
وأجسامهاء والقالبة لأوضاعها Li,‏ على عقب" ولذا 
Les‏ الله تعالى الذلة والصغار إذا ترك ذروة سنام الإسلام» 
فعن ابن عمر Be‏ قال: Uy) Crane‏ الله ASL‏ يقول: 
«إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم 
الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى Kina‏ 


ATEN) انظر: «صفوة الآثار والمفاهيم؟:‎ )١( 
.)"59( رواه أبو داود: برقم‎ (Y) 


© 
1- الأمربالمعروف والنهي عن المنكر: 

لقد جعل الله تعالى من أسباب عزة الأمة وكرامتها القيام 
بهذه الشعيرة العظيمة والتي بسببها كرمت على سائر 
الأمم» وفضلت على العالمين» قال تعالى : ( کنتم خير 
3 أخرجت ll‏ تأمرون a‏ وتنهون عن المنكر 
وتۇمنون Gay‏ [آل عمران: ٠١‏ 

قال أبو عبدالرحمن me‏ من ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من مخافة المخلوقين نزعت منه هيبة 
الله ae‏ فلو أمر بعض ولده أو بعض مواليه لاستخف به . 

وانظر ماذا يحدث الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
من عله elisa‏ يقول: ابو ا اا es lb)‏ 
عز الدين - ابن عبدالسلام - مرة إلى السلطان في يوم 
عيد إلى القلعة» salts‏ العساكر مصطفين بين يديه 
ومجلس المملكة وما السلطان فيه يوم العيد من الأبهة› 
وقد خرج على قومه في زينته على عادة سلاطين الديار 
cd pall‏ واخذت الأمراء تقل الأرض بين يذى السلطان: 


AVAV/Y) «صفوة الصفوة»:‎ )١( 


;> 
فالتفت الشيخ إلى السلطان وناداه: يا أيوب .. - هكذا . . 
بلا مقدمات أو تبجيلات - ما حجتك عند الله إذا قال لك : 
ألم أبوئ لك ملك مصرء ثم تبيح الخمور؟ فقال: هل 
جرى هذا؟ فقال: نعم الحانة الفلانية يباع فيها الخمور 
وغيرها من المنكرات» وأنت تتقلب فى نعمة هذه المملكة» 
deb oly‏ صوته» والعساكر واقفون» فقال: يا سيدي. 
هذا ما آنا عملته» هذا من زمان أبىء فقال: أنت من 
الذين يقولون: OD‏ وجدنا آباءنا Gaal Je‏ [الزخرف: ci‏ 
فرسم السلطان بإبطال تلك الحانة . 

يقول الباجي: سألت الشيخ لما جاء من عند السلطان 
وقد شاع هذا الخبر: يا سيدي كيف الحال؟ فقال: 
يابني رأيته في تلك العظمة فأردت أن أهينه لئلا تكبر 
نفسه فتؤذيه» فقلت: يا سيدي أما خفته؟ فقال: والله يا بني 
استحضرت هيبة الله تعالى فصار السلطان قدامي كالقط)”". 

وهذا الإمام الحافظ عبدالغني المقدسي - رحمه الله - 
كان شديد GY‏ للمنكر لا یری شيئاً إلا أنكره» يقول 


)1( «طبقات الشافعية؛: (۲۱۲-۲۱۱/۸). 


>; SSL المصل‎ 


نصر بن رضوان المقرئ: ما cul,‏ أحدا على سيرة 
الحافظ » كان Yards‏ طوال زمانه قيامة فى المنكر كان 
لا یری منكراً إلا غيره بيده أو بلسانه» وكان لا تأخذه 
في الله لومة لائم» قد رأيته مرة يهريق خمراً فجبذ صاحبه 
السيف فلم يخف منه وأخذه من يده» وكان قوياً في 
بدنه وكثيراً ما كان بدمشق ينكر ويكسر الطنابير والشبابات . 

قال خالي الموفق: كان الحافظ لا يصبر عن إنكار 
المنكر إذا رآه» وكان مرة أنكرنا على قوم وأرقنا خمرهم 
وتضاربناء فسمع خالي أبو عمر فضاق صدره وخاصمناء 
فلما جئنا إلى الحافظ طيب قلوبنا وصوب فعلنا وتلا 
ف وائه عن المنكر واصبر على ما أصابك ‏ [لقمان: cv‏ وسمعت 
أبا بكر بن أحمد الطحان قال: كان بعض أولاد صلاح 
الدين قد عملت لهم طنابير وكانوا في بستان يشربون» 
فلقي الحافظ آلطنابير فكسرهاء قال: فحدثني الحافظ قال: 
فلما كنت أنا وعبدالهادي عند حمام كافور إذا قوم كثير 
معهم عصي فخففت المشي وجعلت أقول: حسبي الله 
ونعم الوكيل» فلما صرت على الجسر لحقوا صاحبي 


2 
فقال: آنا ما كسرت لكم شيئاً هذا هو الذي كسرء قال: 
عرفوك . 
وكان قد وضع الله له هيبة في النفوس» سمعت فضائل 
ابن محمد بن علي بن سرور المقدسي يقول: سمعتهم 
يتحدثون بمصر أن الحافظ كان قد دخل على العادل 
فقام له» فلما كان اليوم الثانى جاء الأمراء إلى الحافظ 
مثل سركس وأزكش فقالوا: آمنا بكراماتك يا حافظ . 
هذا! فقلنا: أيها الملك هذا رجل فقيه. قال: لما دخل 
ما خيل إلي إلا أنه ame‏ 
ا 
كما قال تعالى : i‏ 5 
قال ابن كثير - رحمه ol) :- dbl‏ بسبب the par‏ 


.)505/51( «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 


المفصل الثالث © 


عن أبي هريرة عن رسول الله عم قال: «ما نقصت 
صدقة من le‏ وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد 
لله إلا رفعه Oa‏ 

عن عابس بن ربيعة قال: قال عمر بن الخطاب كيه 
وهو على المنبر: يا أيها الناس تواضعوا فإني سمعت 
رسول الله CS‏ يقول: «من تواضع لله رفعه الله فهو في 
نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم» ومن تكبر وضعه الله عز 
وجل» فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير» وحتى لهو 
أهون عليهم من كلب أو خنزير»"" . 

ولقد أحسن من قال: 
وإذا تذللت الرقاب تواضعاً منا إليك فعزها في ذلها 
-A‏ العلم: 

ومن أسباب العزة حمل العلم ونشره بين الناس قال 
تعالى  :‏ يرفع al‏ اين آمنوا منكم والّذين أوتوا العلم درجات 4 
[المجادلة : ]١١‏ . 


)\( رواه مسلم: برقم .CYOAA)‏ 
(Y)‏ رواه الشهاب في مسئله : )5١4/1(‏ ورقمه YY)‏ 


© 


قال ابن القيم - رحمه الله -: (العلم يرفع صاحبه في 
Ll‏ والآخرة ما لا Vy Uti ade‏ لاو غيرهما: 
فالعلم يزيد الشريف شرفاًء ويرفع العبد المملوك حتى 
جلسه مجالس الملوك» كما ثبت في الصحيح”"' من حديث 
الزهري عن أبي الطفيل؛ أن نافع بن عبدالحارث لما أتى 
لقي عمر بن الخطاب بعسفان - وكان عمر استعمله على 
ا تقال yee al‏ 1 من ات على Jat‏ لادی 
قال: استخلفت عليهم ابن آبزی» فقال: من ابن أبزي؟ 
قال: رجل من مواليناء قال عمر: فاستخلفت عليهم 
مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض» فقال 
عمر: أما إن نبيكم تت قد قال: «إن الله يرفع بهذا 
الكتاب أقواماً يضع به آخرين» . 

قال أبو العالية: (كنت آتي ابن عباس وهو على سريره 
وحوله قريش فيأخذ بيدي» فيجلسني معه على السرير 
فتغامر بي قريش» ففطن لهم ابن عباس فقال: كذا هذا 
العلم؛ يزيد الشريف Bb‏ ويجلس المملوك على الأسرة). 


)1( شيم ملع د AVY) bys‏ 


>; 


أسود لامرأة من أهل مكق وكان أنفه كأنه ce DL‏ قال : 
وجاء سليمان بن عبدالملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو 
coll‏ فجلسوا إليه وهو يصلى» فلما صلى انفتل 
إليهم» فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه 
إل ¢ ثم قال سليمان ray‏ قوماء فقاماء فقال: 8 بني 
لا تنيا فى طلب العلم فإنى لا أنسى ذلنا بين يدي هذا 

وقال خيثمة بن سليمان: (سمعت ابن أبى الخناجر يقول : 
فمر أمير المؤمنين فوقف علينا في المجلس» وفي 
المجلس ألوف الف cb wl‏ وقال: هذا الملك ...). 

وقال سفيان الثوري: (من أراد الدنيا والآخرة فعليه 
Clavel‏ 

وقال عبدالله بن داود: (سمعت سفيان الثوري يقول: 

% 

إن هذا الحديث عر» فمن أراد a‏ الدئيا وجدهاء ومن 
أراد به الآخرة وجدها). 


> 


وقال النضر بن شميل : (من أراد أن يشرف فى الدنيا 
والآخرة فليتعلم العلم» وكفى بالمرء سعادة أن aie‏ 
فى دين الله » ويكون بين الله وبين عباده) . 

وقال سفيان بن عيينة: (أرفع الناس منزلة عند الله من 
كان بين الله وبين عباده» وهم an COSTS Pare]‏ 

يقول ابن عباس: (ذللت طالباً فعززت مطلوبا)" . 

قال ابن القيم - رحمه الله - ‘Lal‏ (إن من نال شيئاً 
من شرف الدنيا والآخرة فإنما ناله بالعلم). 

وتأمل ما حصل لآدم من تميزه على الملائكة واعترافهم 
له بتعليم الله له الأسماء كلها ثم ما حصل له من تدارك 
المصيبة والتعويض عن سكنى الجنة بما هو خير له منها 
بعلم الكلمات التي تلقاها من ربه. 

وما حصل ليوسف من التمكين في الأرض والعزة والعظمة 
بعلمه بتعبير تلك الرؤياء ثم علمه بوجوه استخراج أخيه 
من إخوته بما يقرون به ويحكمون هم به حتى آل الأمر 
)1( انظر «مفتاح دار السعادة»: )0-1/1( وما بعده باختصار. 
)1( «مفتاح دار السعادة؛: .)609/1١(‏ 
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إلى ما آل إليه من العز والعاقبة الحميدة وكمال الحال 
التي توصل إليها بالعلم كما أشار إليه سبحانه في قوله : 
Le gl Gas wisp‏ كان لخد ob‏ في دين alll‏ إل أن 
يشاء all‏ نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي ple‏ عليم 4 
[يوسف: 7]» جاء في تفسيرها: : نرفع درجات من نشاء 
بالعلم كما رفعنا درجة اع ما 

وقال في إبراهيم Ae‏ > وتلك Lame‏ آتيتاها إبراهيم 
ide‏ قومه نرفع درجات من Gel‏ [الأنعام : +]» فهذه رفعة 
بعلم الحجة» والأول رفعة بعلم السياسة . 

وكذلك ما حصل للخضر بسبب علمه من تلمذة 
com sll‏ له cy‏ معه oS‏ السؤال حتى قال: لقال له 
موسئ هل dal‏ على أن تعلّمن مما Cale‏ رشدا © [الكهف (vn:‏ 

وكذلك ما حصل لسليمان من علم منطق الطير حتى 
وصل إلى ملك سباً وقهر ملكتهم واحتوى على سرير 
ملكها ودخولها تحت طاعته ولذلك قال: فز يا أيها الناس 
Lele‏ منطق pl‏ وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل 
call‏ & العمل ]. 


> 


وكذلك ما حصل لداود من علمه نسج الدروع من 
الوقاية من سلاح الأعداء. 

وعدد سبحانه هذه النعمة بهذا العلم على عباده فقال: 
لإوعلمتاه صنعة بوس كم لفحصتكم من بأسكم eb‏ أنتم 
شاكرون 4 [الأنبياء [aes‏ 

وكذلك ما حصل للمسيح من علم الكتاب والحكمة 
والتوارة والإنجيل ما رفعه الله به إليه وفضله Van Sy‏ 
4- العمو عن الئاس مع المقدرة: 

من أسباب العزة العفو عن الناس وتجاوز عثراتهمء 
فعن أبى هريرة عن رسول اللّه تت قال: «ما نقصت 
ee‏ ل يت 
شه إلا رفعه Mail‏ 

ابي كبشة الاتمارى أنه ديع رسول اللّه Sh‏ 
يقول: BW)‏ أقسم عليهن وأحدئكم حديئاً فاحفظوه» قال 
by ce ee yo‏ ال 
)١(‏ «مفتاح دار السعادة»: COYY-OYV/N)‏ 
)1( رواه مسلم: برقم (YOAA)‏ 


,> 
إلا زاده الله dye‏ ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب 
فقر أو كلمة نحوها»“ الحديث 

وإذا et oot‏ الستلم أن تغرف عظمة العفو عن 
الناس ومقدار ما يصيب الإنسان من العزة والكرامة من 
جرائه فتذكر ذلك الإعلان العظيم الذي أعلنه النبى مي 
حينما فتح مكة وتمكن من رقاب خصومه» تمكن من 
أعداء الدعوة. تمكن من أولئك الذين كانوا ينصابون له 
العداء» تمكن من الذين حاولوا مراراً وتكراراً قتله والقضاء 
cade‏ ومع ذلك أعلن CG‏ العفو العام عن أهل مكة 
إلا نفرا SUE‏ فعندما اجتمعوا إليه قرب الكعبة ينتظرون 
حكمه فيهم فقال له: «ما تظنون أني فاعل بکم؟» فقالوا : 
aes‏ أخ كريم وابن Ele‏ كريم فقال: الا تثريب عليكم 
اليوم يغفر الله لكم» وفي رواية: أنه قال لهم : «اذهبوا فأنتم 
OG aa)‏ 

فيا لها من صورة ما أروعها! ويا لها من أخلاق ما 


. وقال: هلا حديث حسن صحيح‎ (YYYo) : الترمذي‎ ely) )١( 
.)659 انظر «السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية»: (ص‎ )۲( 


> 
أجملها! تقول عائشة Ole‏ «ما ضرب رسول الله موم 
شيئاً قط بیده» ولا امرأة ولا Lote‏ إلا أن يجاهد فى سبيل الله 
وما نيل منه شيء قطء فينتقم من صاحبه؛ إلا أن ينتهك شيء 
ca‏ و ؛ فينتقم لله IM Sed‏ 

كان EL‏ يتمثل توجيه رب العزة له: > Ie‏ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين © [الأعراف: 60١‏ . 

يقول أنس فاته : كنت أمشي مع رسول الله A‏ 
وعليه برد نجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجبذه 
جبذة شديدة» فنظرت إلى صفحة عاتق النبى .2 
sy‏ ارك يا cls Sa‏ مع lS Sch‏ فال 
يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك, فالتفت إليه» 
فضحك. ثم أمر له بعطاء" . 

وعندما أخطأ إخوة يوسف عليه .. فذاق بسببهم صنوفاً 
من المحن» وأنواعاً من الاضطهاد» عبودية ورق .. وسجن 
وظلمء وفرقة وشتات .. مع ذلك كله عندما تمكن 


)1( متفق عليه. 


>, 


bol ee‏ إلا أن قال لهم : لا تشريب عليكم اليوم يغفر 
aS al‏ ارس الراحمين 4 يومف ater‏ 
من حديث Toth‏ تلوكه yer‏ الألسن الآثمة. فتنال 
من ابنته عائشة أم المؤمنين آلى على نفسه أن يقطع عونه 
عن أولئك ee oat e‏ وعدا الحديث 
el‏ فتنزل قوله تعالى فيه: Wap‏ اتل ا ولوا الفضل منكم 
والسعة أن يؤتوا أولي cel‏ والمساكين والمهاجرين في سبيل 
الله piney‏ | وليصقحوا ألا تحبُون أن يغفر الله َكم Ay‏ غفور 
ery‏ 6 [ النور .[r:‏ 

فعفا وأعاد العطاء BH‏ يقول النبي A‏ لعقبة بن 
ple‏ حين قال: يا رسول cdi‏ أخبرنى بفواضل الأعمال؟ 
قال: يا عقبة «صل من قطعك» وأعط من حرمك» وأعرض 
عمن ظلمك» وفي رواية: «واعف عمن SNE‏ 
-٠‏ اليقين بأن المستقبل لهذا الدين : 

إن دين الإسلام هو الدين الحق الذي كتب الله عز وجل 


oly) )١(‏ أحمد والطبراني. 


© 
له البقاءء وقضى وقدر سبحانه أن الله cays pol‏ ومعل 
كلمته » مهما طال الزمان أو قصرء ومهما تكالب الأعداء 
للفتك به وبأهله فإن الدائرة على الكافرين قال تعالى: 
( يريدون أن يطفئوا نور الله بأُواههم ویأبی Y abt‏ أن يتم 
نوره ولو كره الكافروت BD‏ هر الذي أرسل رسوله بالهدئ 
ودين Goll‏ ليظهره Je‏ الدين كله Jy‏ كره المشركون» 
[التوبة: ك3 5]. 

إذن المستقبل لهذا الدين» والعزة لأهل هذا الدين» 
والتمكين للمتمسكين بهذا الدين» العاضين عليه ell‏ 
المهتدين بهديه» المستنين بسنته» المقتفين أثره» السائرين 
على منهاجه» قال جل جلاله فى dled‏ هذه الحقيقة 
الكبرى» والنعمة العظمى : وعد a‏ الّذين آمنوا منكم 
وعملوا الصّالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلفٍ opal‏ 
من قبلهم ليمك لهم ديتهم الذي ارتضئ لهم tds‏ 
بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد 
ذلك ely‏ هم القاسقون oP‏ وأقيموا الصّلاة وآتوا الركاة 


© 
وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون) [الور: coo‏ ٠]ء‏ وقال 
سبحانه : إن صر رسلا gaily‏ منوا في الْحياة Gall‏ ويم 
يقوم الأشهاد 4 [غافر: .]١١‏ 

وإن ديناً كتب الله له الظهورء ولأهله pal‏ والتمكين 
في الأرض LY‏ أن يستعلي ويهيمن» وأن يصبح أهله 
fal‏ القيادة والسيادة» فيملأون الأرض عدلاً LS‏ ملئت 
hye‏ وأن يحرروا الناس من عبودية المخلوقات إلى 
عبادة الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 6 
ولم يكن له کفواً «tol‏ الذي « إذا قضئ أمرا Laid‏ يفوك 
َه كن فیکون ‏ [البقرة: Cv‏ 

إن استقرار هذا المعنى في قلوب أهل الإيمان في هذا 
الزمان يبعد خواطر التشاؤم عن القلوب» ويبعث على 
التفاؤل بتمكن الإسلام في القلوب» وضرورة cade‏ 
وظهوره وهيمنته على سائر الأمم والشعوب» عن تميم 
الداري قال: سمعت رسول الله يسل يقول: اليبلغن 
هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار» ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر 


إلا أدخله الله هذا الدين بعرٌ عزيز أو Te‏ ذليل عزاً يعز الله به 
الإسلام وذلا يذل الله به الكفر»» وكان تميم الداري يقول: 
قد عرفت ذلك في آهل بيتي» لقد أصاب من أسلم 
منهم الخير والشرف والعزء ولقد أصاب من كان منهم 
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T ls‏ الذل jlavally‏ والجرية. 


المصل الرايع 

مواقف وأحداث في طريق العزة 
-١‏ إسلام عمرين الخطاب رضي الله عنه. 
۲- أسامة بن زيد مع حكيم بن حزام. 
؟- عمربن الخطاب مع أبي عبيدة رضي الله عنهما ‏ 
-٤‏ ربعي بن pale‏ وحذيطة بن محصن والمغيرة بن شعبة 
مع رستم. 
0- الغلام المؤمن. 
-٦‏ عبد الله بن حذاقة السهمي۔ 
۷- حماد بن سلمة مع محمد بن سليمان. 
۸- سعيد بن المسيب مع عبد الملك بن مروان۔ 
4- مالك بن أنس مع هارون الرشيد ‏ 
-٠‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب مع المهدي۔ 
-١١‏ طاووس مع هشام بن عبد المللك 
۲- سالم بن عبد الله مع هشام بن عبدالملك. 


؟١-‏ الإمام البخاري مع أميربخارى. 

4- الشيخ عبد الحميد الجزائري والمندوب السامي 
10 - الشيخ حسن العدوي أمام السلطان العثماني. 

15- أحد علماء الأزهروالسلطان عي دالعزيز. 

-١١‏ الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي مع خورشيد. 


المصل الرابسع me‏ 


المصل الرايع 
مواقف وأحداث في طريق العزة 


لقد جرى في تاريخ الأمة الطويل مواقف كلما تذكرها 
المسلم عرف أنه ينتسب إلى أمة أعزها الله تعالى» ورفع 
من شأنهاء وأعلى من مكانهاء فكيف يليق بمن ينتسب 
لهذه الآمة أن يضع duly‏ 8 التراب» وأن يترك زمام المبادرة 
في قيادة العالم لغيره» فإليك أخي القارئ نماذج فذة» 
ومواقف باهرة» وأحداث عظيمة : 


د موقم إسلام عمرين الخطاب رصي الله عنه : 

عندما قذف الله تعالى الإسلام فى قلب عمر BE‏ 
أخذر سيفه فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله a‏ وأصحابه 
أصحاب رسول الله KS‏ فنظر من خلل الباب BB‏ هو 
بعمر متوشح بالسيف! فرجع إلى رسول الله SS‏ 
وهو فزع فقال: يا رسول اللّه! هذا عمر بن الخطاب 
متوشحاً بالسيف» Sl‏ حمزة: OSB‏ له؛ فإن كان ele‏ 


يريد Le‏ بذلناه» وإن كان يريد شرا قتلناه بسیفه» فقال 
رسول الله و : «ايذن له» فأذن له الرجل ونهض إليه 
رسول الله a‏ حتى لقيه فى الحجرة فأخذ بحجزته 
أو بمجمع ردائه ثم جذبه ree‏ شديدة فقال: Lod‏ جاء 


بك يا ابن الخظاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك 
قارعة!» قال عمر: 5 رسول الله Aa.‏ جئتك لأومن 
dv‏ ورسوله Lass‏ جاء من عند اللّه ! قال : «(فکبر رسول 
لله تكبيرة فعرف أهل البيت أن عمر قد أسلم فتفرق أصحاب 
رسول الله KER‏ من مكانهم وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم 
por‏ مع إسلام حمزة» وعلموا أنهما سيمنعان رسول الله ع 
وينتصفون eg‏ من عدوهم». 

الخطاب ¢ لأي شىء Caran‏ الفاروق؟ قال : أسلم حمرة 
آخره - قلت -: أي حين أسلمت يا رسول Pry‏ ألسنا 
على Sig es Bho,‏ حا قال Vo‏ رالد فی 
بيده ؟ إنكم على الحق وإن متم وإن حييتم ) قال: قلت: 
)١(‏ «البداية والنهاية»: (۳/ ٠‏ 5). 


© 


ففيم الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن» فأخرجنا 
في صفين» حمزة فى أحدهماء وأنا فى الآخرء له كديد 
E E AS‏ 
قريش وإلى حمزة فأصابتهم كابة لم يصبهم مثلهاء سماني 
رسول الله وتم الفاروق ل 

وعن صهيب بن سنان الرومي يت قال: لما أسلم 
عمر ظهر الإسلام» ودعي إليه علانية» وجلسنا حول 
GaGa‏ وات لضفا عن لكك (ele‏ 


mee sl بعض ما‎ ale ورددنا‎ 


وعن عبدالله بن مسعود BF‏ «ما زلنا أعزة منذ أسلم jae‏ 4 
د موقف أسامة بن زيد مع حكيم بن حزام: 
رجل من الناس إلي في الجاهلية» فلما نبئ ميم 
وخرج إلى المدينة شهد حكيم الموسم وهو كافر فوجد 
)١(‏ «مختصر سيرة الرسول» للشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب: 
(ص ۱۰۳). 


VY «تاريخ عمر بن الخطاب» لابن الجوزي: (ص‎ (Y) 
.(0£0/\) و4 أخرجه البخاري. باب إسلام عمر بن الخطاب:‎ 
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حلة لذي يزن تباع فاشتراها ليهديها لرسول الله SH.‏ 
فقدم بها عليه المدينة فأراده على قبضها هدية فأبى. 

فقال: (إنا لا نقبل من المشركين شيئاً ولكن إن شئت 
أخذتها منك بالثمن» فأعطيته إياها حين أبى علي الهدية 
فلبسها فرأيتها عليه على المنبر فلم أر شيئاً أحسن منه 
يومئذ» ثم أعطاها أسامة بن زيد فرآها حكيم على أسامة . 

فقال: نا آسامة cof‏ تلبس Ue‏ دی 'يزين؟! 

فقال: نعم والله UY‏ خير من ذي يزن ولأبي خير من أبيه . 

قال حكيم: فانطلقت إلى fal‏ مكة أعجبهم بقول أسامة»'". 
د موقف عمربن الخطاب مع أبي عبيدة رضي الله عن الجميع: 

عن طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب إلى 
الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فأتوا على مخاضة وعمر 
على BL‏ له فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على 
عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة. 

قال tne gf‏ ها" افر fad cot coped‏ هذا؟! 
تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك 
وتخوض بها المخاضة ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك . 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير: (۲۰۲/۳) برقم AVVO)‏ 


المصل الرايع > 


فقال عمر: أوه! لم يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته VIS‏ 
لأمة محمد م » إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام» 
فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا dtl‏ به cai) Wat‏ 
د موقف ربعي بن عامر وحذيطة بن محصن والمغيرة بن شعبه 

مع رساسم: 

أرسل سعد بن أبي وقاص إلى المغيرة بن شعبة . 
وحذيفة بن محصن وربعي بن عامر .. فقال: إني مرسلكم 
إلى هؤلاء القوم فما عندكم؟ قالوا جميعاً: نتبع ما تأمرنا 
به وننتهي إليه فإذا جاء أمر لم يكن منك فيه شيء نظرنا 
أمثل ما ينبغي وأنفعه للناس فكلمناهم به. 

فقال سعد: هذا فعل الحزمة اذهبوا فتهيؤوا. ٠‏ 

فقال ربعي بن عامر: إن الأعاجم لهم آراء وآداب» 
ومتى نأتهم جميعاً يروا أنا قد احتفلنا بهم فلا تزدهم 
على رجل» فمالأوه جميعا على ذلك» فقال: فسرحوني فسرحوه 
aly‏ الاك فى اتر CUTE (ND‏ رق By OV)‏ يود 2 

رسول الله مم قلة متاع الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة بمثال 

ضربه فقال: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه 

- وأشار بالسبابة - في اليم فلينظر بم يرجع» رواه مسلم . 
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فخرج ربعي ليدخل على رستم وعسكره فاحتبسه الذين 
على القنطرة» وأرسل إلى رستم لمجيئه فاستشار عظماء 
أهل فارس فقال: ما ترون أنباهي أم نتهاون؟ فأجمع 
ملؤهم على التهاون» فأظهروا الزبرج وبسطوا البسط 
والنمارق ولم يتركوا ES‏ ووضع لرستم سرير الذهب 
وألبس زينته من الأنماط والوسائد المنسوجة بالذهب» 
وأقبل ربعي يسير على فرس له زباء قصيرة» معه سيف 
له مشوف» وغمدة لفافة ثوب خلق» ورمحه معلوب 
بقد» معه حجفة من جلود البقر؛ على وجهها أديم أحمر 
مثل الرغيف» ومعه قوسه ونبله» فلما غشي الملك» وانتهى 
الى ial‏ الط فر ال فخا le‏ اكا 
فلما استوت cade‏ نزل عنها وربطها بوسادتين فشقهماء 
ثم Jeet‏ الحبل فيهماء فلم يستطيعوا أن ينهوه؛ وإنما 
أروه التهاون وعرف ما أرادواء فأراد استخراجهم. 
وعليه درع له كأنها أضاة ويلمقه عباءة بعيره» قد جابها 
وتدرعها» وشدها على وسطه بسلب وقد شد duly‏ بمعجرته؛ 
وكان أكثر العرب شعرة» ومعجرته نسعة بعيره؛ ولرأسه 
أربع ضفائر؛ قد قمن LS‏ كأنهن قرون الوعلة. 


@ 

فقالوا: ضع سلاحك . 

فقال: إني لم آنكم فاضع سلاحي بأمركمء أنتم 
دعوتموني» فإن أبيتم أن آتيكم كما أريد رجعت. فأخبروا 
رستم؛ فقال: ائذنوا به؛ هل هو إلا رجل واحد! فأقبل 
يتوكأ على رمحه» وزجه نصل يقارب الخطو. TRS‏ 
النمارق والبسط؛ فما ترك لهم نمرقة ولا بساطاً إلا 
أفسده وتركه منهتكاً مخرقا؛ فلما دنا من رستم تعلق به 
الحرس› وجلس على الأرض» وركز رمحه بالبسط . 

فقالوا: ما حملك على هذا؟ 

wale)‏ إنا Y‏ نستحب القعود على j‏ 2 هذه. 

cal‏ فقال: ما جاء بكم؟ 

قال: الله ابتعثناء والله جاء بنا لنخرج من شاء من 
sole‏ العباد إلى عبادة cal‏ ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء 
ورجعنا نه » وت ركناه وأرضه يليها clogs‏ ومن oul‏ 
قاتلناه thal‏ حتى نفضى إلى موعود الله . 

قال: وما موعود الله ؟ 
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قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى» والظفر لمن بقى.. 

فقال رستم: قد سمعت مقالتكم؛ فهل لكم أن ies‏ 
هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا! ! 

قال: نعم» كم أحب إليكم؟ أيوماً أو يومين؟ 

قال: لا؛ بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومناء 
وأراد مقاربته ومدافعته. 

فقال: إن مما سن لنا رسول الله يسم وعمل به أثمتناء 
ألا نمكن الأعداء من آذانناء ولا نؤجلهم عند اللقاء أكثر 
من ثلاث» فنحن مترددون عنكم ثلاثاء فانظر في أمركم 
وأمرهم› واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل» اختر الإسلام 
Sly E O TE O‏ 
كنت عن نصرنا Lee‏ تركناك care‏ وإن كنت إليه محتاجاً 
منعغاك؛ أو المنابذة في اليوم الرابع؛ ولسنا نبدؤك فيما 
بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تدأنا؛ Ui‏ كفيل لك بذلك 
على أصحابي وعلى جميع من ترى. 

قال: أسيدهم ESN‏ 

قال: لا؛ ولكن المسلمين كالجسد بعضهم من بعض ؛ 
يجير أدناهم على أعلاهم . 
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فخلص رستم برؤساء أهل فارس فقال: ما ترون هل 
رأيتم كلامآ قط أوضح ولا أعز من كلام هذا الرجل؟ 

قالوا: معاذ الله لك أن تميل إلى شيء من هذا وتدع 
th‏ لهذا الكل !ا اما lols Sooo‏ 

فقال: ويحكم لا تنظروا إلى الثياب؛ ولكن انظروا 
إلى الرأي والكلام والسيرة» إن العرب تستخف باللباس 
والمأكل ويصونون الأحساب» ليسوا مثلكم في اللباس» 
ولا يرون فيه ما ترون. 

وآقبلوا اليه يتناولون سلاحه. ويزهدونه فيه. 

فقال لهم: هل لكم إلى أن تروني فأريكم؟ 

فأخرج سيفه من خرقة كآنه شعلة نار. 

فقال القوم: اغمده؛ تفده الم Logs ety‏ هوا 
حجفته فخرق رض وسلمت حجفته. 

فقال: يا أهل فارس؛ إنكم عظمتم الطعام واللباس 
والشراب؛ وإنا صغرناهن . 

ثم رجع إلى أن ينظروا إلى الأجلء فلما كان من 
الغد بعثوا: أن ابعث إلينا ذلك الرجل؛ فبعث إليهم 
سعد حذيفة بن محصن» فأقبل في نحو من ذلك الزيء 


حتى إذا كان على أدنى البساط» قيل له: انزل» قال: 
ذلك لو جئتكم في حاجتي؛ فقولوا لملككم : أله الحاجة 
أم لي؟ ob‏ قال: لي؛ فقد كذب؛ ورجعت وتركتكم؛ 
ob‏ قال: له؛ لم آتكم إلا على ما أحب. 

فقال: دعوه» فجاء حتى وقف عليه ورستم على سريره. 

فقال: انزل» قال: لا أفعل» فلما أبى سأله: ما بالك 
جئت ولم يجئ صاحبنا بالأمس؟ 

قال: إن أميرنا يحب أن يعدل بيننا فى الشدة والرخاء؛ 
فهذه نوبتي . 

قال: ما جاء بك؟ 

قال: إن الله عز وجل من علينا بدينه؛ وأرانا GALT‏ 
حتى عرفناه وكنا له منكرين. ثم أمرنا بدعاء الناس إلى 
واحدة من ثلاث؛ فأيها أجابوا إليها قبلناها: الإسلام 
وننصرف عنكم» أو الجزاء ونمنعكم إن احتجتم إلى ذلك 
أو المنابذة. 

فقال: أو الموادعة إلى يوم ما؟ 

فقال: نعم ثلاثا من أمس. فلما لم يجد عنده إلا 
ذلك رده وأقبل على أصحابه . 


0 
نقال: ويحكم! ألا ترون إلى ما tis si‏ جاءنا الأول بالأمس 
زبرجنا وربطه به؛ فهو في يمن الطائر» ذهب بأرضنا 
وما فيها إليهم. مع فضل عقله. وجاءنا هذا اليوم فوقئف 
علينا؛ فهو في يمن الطائر» يقوم على أرضنا دوننا؛ 
حتى أغضبهم وأغضبوه. فلما كان من الغد أرسل : ابعثوا 

إلينا Sey‏ فبعثوا إليه المغيرة بن شعبة . 

فلما جاء المغيرة إلى القنطرة فعبرها إلى أهل فارس 
حبسوه واستأذنوا رستم في إجازته» ولم يغيروا شيئاً من 
شارتهم» تقوية لتهاونهم؛ فأقبل المغيرة بن شعبة» والقوم 
في زيهم : التيجان والثياب 0 بالذهب.». 
age‏ وأقبل | 8 لي ند 
معه على op pw‏ ووسادته؛ فوثبوا عليه فترتروه وأنزلوه ومغثوه. 

فقال: كانت تبلغنا عنكم الأحلام؛ ولا أرى قوماً أسفه 
منكم! إنا معشر العرب سواء؛ SEN‏ 
إلا أن يكون محارباً لصاحبه؛ فظننت أنكم تواسون 
قومكم كما نتواسى؛ وكان أحسن من الذي صنعتم أن 
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تخبروني أن بعضهم أرباب بعض» oly‏ هذا الأمر لا 
يستقيم فيكم فلا نصنعه؛ ولم آتكم؛ ولكن دعوتموني 
البو علمت أن أمركم مضمحل ؛ وأنكم مغلوبون؛ 
aly‏ ملكا لا يقوم على هذه السيرة؛ ولا على هذه العقول. 
فقالت السفلة: صدق والله العربى . 

وقالت الدهاقين: والله لقد رمى بكلام لا يزال عبيدنا 
ينزعون إليه؛ قاتل الله أوليناء ما كان أحمقهم حين 
كانوا يصغرون أمر هذه الأمة! فمازحه رستم ليمحو ما 
صنع» وقال له: يا عربي إن الحاشية قد تصنع ما لا 
يوافق الملك» فيتراخى عنها مخافة أن يكسرها عما 
ke‏ ون ذلك 4 ی على ا فخي من ال و 
الحق؛ ما هذه المغازل التي معك؟ 

قال: عر ال الا تكون طويلة! dll gb‏ 

وقال اال :راا 

قال: رث الكسوةء حديد المضربة. ثم عاطاه سيفه. 

ثم قال له رستم : تكلم أم أتكلم؟ 

فقال المغيرة: أنت الذي بعثت إلينا؛ فتكلمء فأقام 
الترجمان بينهماء وتكلم رستم» فحمد قومه» وعظم أمرهم 
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وطوله» وقال: لم نزل متمكنين في البلادء ظاهرين على 
الأعداءء أشرافاً في الأمم؛ فليس لأحد من الملوك مثل 
عزنا وسلطانناء ننصر على الناس ولا ينصرون علينا إلا 
اليوم واليومين» أو الشهر والشهرين؛ للذنوب؛ فإذا 
انتقم الله فرضي رد إلينا عزناء وجمعنا لعدونا شر يوم 
هو آت عليهم. ثم إنه لم يكن في الناس أمة أصغر 
عندنا أمرا منكم؛ كنتم أهل قشف ومعيشة سيئة» لا نراكم 
اول نعدكم» وكنتم إذا قحطت أرضكم» وأصابتكم 
السنة استغثتم بناحية أرضنا فنأمر pS‏ بالشيء من التمر 
والشعير ثم نردكم» وقد علمت أنه لم يحملكم على ما 
صنعتم إلا ما أصابكم من الجهد في بلادكم. فأنا yl‏ 
لأميركم بكسوة وبغل وألف درهم» وآمر لكل رجل 
منكم بوقر تمر وبثوبين» وتنصرفون عناء فإني لست 
أشتهي أن أقتلكم ولا آسركم. 

فتكلم المغيرة بن dat‏ فحمد الله وأثنى عليه» وقال: 
إن الله خالق كل شيء ورازقه؛ فمن صنع شيئاً فإنما 
هو الذي يصنعه هو له. وأما الذي ذكرت به نفسك 
وأهل بلادك؛ من الظهور على الأعداء والتمكن في البلاد 


وعظم السلطان في الدنيا؛ فنحن نعرفهء ولسنا ننكره؛ 
فالله صنعه بكم؛ ووضعه فيكم؛ وهو له دونكم؛ وأما 
الذي ذكرت Ld‏ من سوء الحال» وضيق المعيشة واختلاف 
القلوب؛ فنحن نعرفه؛ ولسنا ننكره؛ dilly‏ ابتلانا CHUL‏ 
وصيرنا cad}‏ والدنيا دول؛ ولم يزل أهل شدائدها 
يتوقعون الرخاء حتى يصيروا إليه؛ ولم يزل أهل رخائها 
يتوقعون الشدائد حتى تنزل بهم» ويصيروا إليها؛ ولو 
كنتم فيما آتاکم الله ذوي شكرء كان شكركم يقصر عما 
أوتيتم» وأسلمكم ضعف الشكر إلى تغير الحال؛ ولو 
كنا فيما ابتلينا به آهل كفر؛ كان عظيم ما تتابع علينا مستجلبا 
من الله رحمة يرفه بها عناء ولكن الشأن غير ما تذهبون 
إليه ؛ وک و به؛ إن الله تبارك وتعالى بعث فينا 
رسولا ... ثم ذكر مثل الكلام الأول؛ حتى انتهى إلى 
ths al‏ د إلينا أن نمنعك فكن لنا عبدا تؤدي 
الجزية عن يد وأنت صاغرء وإلا فالسيف إن أبيت!! 
فنخر نخرة واستشاط غضبآء ثم حلف بالشمس لا يرتفع 
لكم الصبح غداً حتى أقتلكم أجمعين. فانصرف المغيرة”". 


)\( «تاريخ الطبرى): (۲/ .)5١5-5-01‏ 


d, 
: د قصة الغلام المؤمن‎ 

عن صهيب BY‏ قال: «كان رسول الله Ae‏ 00 
العصر همسء والهمس في قول بعضهم: تحرك شفتيه 
0 فقيل له إنك يا رسول الله | ا 

ل: إن ن نبي من الأنبياء كان أعجب بأمته فقال من يقوم لهؤلاء؟ 
gee"‏ إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن أسلط 
عليهم عدوهم فاختاروا الثقمة: > فسلط عليهم الموت فمات 
منهم في يوم سبعون ألفاًء قال: وكان إذا حدث بهذا الحديث 
حدث الحديث الآخر قال: كان ملك من الملوك وكان لذلك 
الملك pal‏ يكهن ca)‏ فقال الكاهن: انظروا لي غلاماً فهمًا أو 
قال: فطنا bad‏ فأعدّمه علمي هذاء فإني أخاف أن أموت فينقطع 
منكم هذا العلم ولا يكون فيكم من يعلمه. قال: فنظروا.له على 
ما وصف. فأمروه أن يحضر ذلك الكاهن وأن يختلف cad]‏ 
حمل يحب اليذه وكان عاق طريق العلام واس فح صويعة 
قال معمر: أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين» 
قال: eae:‏ لزعي الجا Me‏ 
حتى أخبره» ا إنما أعبد الله قال: فجعل الغلام يمكث 
عند الراهب as‏ * عن الكاهن» فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام: 


@ 
إنه لا يكاد يحضرني› فأخبر الغلا م الراهب Sls WL‏ له 
sual‏ إذا قال لك الكاهن: of‏ لد عند أهلي. وإذا 
قال لك أهلك: أين كنت؟ فأخبرهم أك كنت عند الكاهن؛ 
قال: يتما الغلام على ذلك إذ مر بتجماعة من النامن كثير قد 
حبستهم دابة بدن خضي إن تلك الدابة كانت faut‏ قال: 
فأخذ الغلام Lae‏ فقال: اللهم | a al‏ بكر Ur al‏ 

فأسألك أن أقتلهاء قال: ثم رمى فقتل الدابة, فقال الناس: من 
قتلها؟ قالوا ce hel‏ ففزع الناس وقالوا: لقد علم هذا الغلا 
علماً لم يعلمه cto}‏ قال: فسمع به أعمى فقال له: إن أنت 
,39 بصري فلك كذا وكذاء قال له: لا أريد منك هذا ولكن 
e‏ رجع إليك عرد أتومن بالذي رده عليك؟ قال: 
. قال: فدعا اله فرد عليه بصره فآمن الأعمى فبلغ الملك 
أمرهم nd‏ | إلبهم فأني بهم فقال: لأقتلن كل واحد منكم قتلة 
لا أقتل بها فاج فأمر wal JL‏ والرجل الذي كان أعمى 
فوضع المنشار على مفرق أحدهما Ia‏ وقتل الآخر بقتلة أخرى. 

ثم أمر بالغلام فقال: انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا فألقوه من 
رأسه. فانطلقوا به إلى ذلك الجبل فلما انتهوا به إلى ذلك المكان 
الذي أرادوا أن بلقوه منه جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل ويتردون 


2 


حى ليق متهم ]ا العا ل ثم رجع فأمر به الملك أن 
ينطلقوا به إلى البحر فيلقوته فيه فانطلق به به إلى البحر فغرق الله 
الذين كانوا معه وأنجاه» فقال الغلام للملك: إنك لا تقتلني حتى 
oli‏ وترميني وتقول إذا رميتني: بسم الله رب هذا الغلام» قال: 
فأمر به فصلب ثم aly‏ فقال: Ce ee‏ قال: capt ai‏ 
الغلام يده على صدغه حين رمي ثم مات» فقال أناس: لقد علم 
هذا الغلا م علما ما علمه أحد فإتا تمن برب هذا (pial‏ قال: 
فقيل للملك: أجزعت أن خالفك ثلائة له فهذا العالم كلهم قد 
خالفوك قال: فخد أخدودا : ثم ألقى فيها الحطب والثار تم جَمَع 
الناس فقال: من رجع عن دينه تركناه ومن لم يرجع ألقيناه في 
هذه ope lela et ak‏ قال: ee‏ جارد 
وتعالى فيه: : تل أصحاب ٠‏ الأخدود النار wis‏ ؛ الوقود» حتى بلغ 
«العزيز الحميد» قال: فام الغلام فإنه دفن فيذكر أنه أخرج في 
ا ener eran‏ حين OOS‏ 
د موقف Al Luc‏ بن حذافة السهمي : 

عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم 


hae سن‎ alm tly «cg all oly (1) 
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عبدالله بن حذافة ما أخرجه البيهقي من طريق ضرار بن 
عمرو عن أبي رافع قال: وجه عمر جيشا إلى الروم 
وفيهم عبدالله بن حذافة فأسروه. 

فقال له ملك الروم: تنصر أشركك في ملكي . 

فأبى. فأمر به فصلب وأمر برميه بالسهام . 

فلم يجزع فأنزل. 

وأمر بقدر فصب فيها الماء وأغلى عليه وأمر بإلقاء 
al‏ فيها فإذا عظامة “تلوح pb‏ بإلقاثة إن لم pay‏ 
فلما ذهبوا به بکی ! 

قال: ردوه. فقال: لم يكيق؟ 

قال: تمنيت أن لى مائة نفس تلقى هكذا فى الله ! ! 
lB aed‏ تبن LET Ly Gal‏ عو 

ققال: وعن جميع أسارى المسلمين . 

قال: نعم . فقبل aul)‏ فخلى ree‏ 

فقدم بهم على عمر فقام عمر فقبل رأسه'" . 
)1( «الإصابة في تمييز الصحابة»: (91//5) ورقمه (EVO)‏ وأخرج 

ابن عساكر لهذه القصة شاهداً من حديث ابن عباس موصولا وآخر 

من فوائد هشام بن عثمان من مرسل الزهري . 


© 
د موقف حماد بن سلمة مع محمد بن سليمان : 

عن مقاتل بن صالح الخراساني قال: دخلت على حماد 
BB dake yl‏ ل فى اليك إلا خضي وهو lle‏ 
عليه ومصحف يقرأ فيه وجراب فيه علمه ومطهرة 
يتوضأ منهاء فبينما ote Li‏ جالس إذا دق داق الباب. 

فقالت: رسول محمد بن سليمان. 

قال: قولي له يدخل وحده. 

fous‏ فناوله LES‏ فإذا فيه: : بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد بن سليمان إلى حماد ابن سلمة. Li‏ بعد : 
فصبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته وقعت 
مسالة فآتنا نسالك عنهاء والسلام. 

قال: يا صبية هلمي الدواة ثم قال لي اقلب الكتاب 
واكتب: أما بعد: ا pee ly ned‏ ارا 
[aly‏ طاعته UI‏ أدركنا العلماء وهم لا يأتون et‏ فإن 
كانت وقعت مسألة GE‏ واسألنا عما بدا لك. Oly‏ أتيتنى 
فلا تأتني إلا وحدك ولا تأتني بخيلك ورجلك» فلا 
أنصحك ولا أنصح نفسي » والسلام . 


فبينا أنا عنده دق داق الباب. فقال: يا صبية اخرجى 
انار ies ea oh‏ سعد ون يمان 1 

قال: قولى له ليدخل وحده. 

فدخل فسلم ثم جلس بين يديه. فقال: ما لي إذا 
نظرت إليك امتلأت The,‏ 

فقال حماد: سمعت ثابتاً البناني يقول: سمعت أنس 
ابن مالك يقول: سمعت رسول الله يسم يقول: إن 
العالم إذا أراد بعلمه وجه الله عز وجل هابه كل شيء. وإذا 
أراد أن يكتنز به الكنوز هاب من كل شىء) . 

فقال: أربعون آلف درهم LAG‏ تستعين بها على ما 
أنت عليه . 

قال: ارددها على من ظلمته بها. 

قال: والله ما أعطيتك إلا ما ورثته. 

قال: لا حاجة لى فيها ازوها عني زوى الله عنك أوزارك . 

Perret 

قال: فلعلي إن عدلت في قسمتها أن يقول بعض من 
لم يرزق منها: لم يعدل ازوها عني زوى الله عنك أوزارك'" 


.)8609-4608/:5( «صفوة الصفوة»:‎ )١( 
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د موقف سعيد بن المسيب مع عبد الملك بن مروان: 

عن ميمون بن oles‏ قال: قدم عبدالملك بن مروان 
المدينة» فامتنعت منه القائلة» واستيقظ . فقال لحاجبه: 
انظرء هل في المسجد أحد من حداثناء فخرج فإذا سعيد 
ابن المسيب في حلقته؛ فقام حيث ينظر إليه» ثم غمزه وأشار 
بإصبعه» ثم ولى» فلم يتحرك سعيد» فقال: لا أراه فطن» 
فجاء ودنا care‏ ثم غمزه وقال: ألم ترني أشين:إليك؟ 

«cpt fall geal Corl قال وما تحاجتك؟ قال:‎ 

فقال: إلى أرسلك؟ 

قال: لاء ولكن قال: انظر بعض حداثناء فلم أر 
أحدا Lal‏ منك . 

قال: اذهب فأعلمه آني لست من حداثه» فخرج الحاجب 
وهو يقول: ما أرى هذا الشيخ إلا مجنوناً» وذهب 
فأخبر عبدالملك . 

فقال: ذاك سعيد بن المسيب» فدعه . 

فلله دره من إمام في عزة نفسه» وصدعه بالحق . 


AN /0( «الطبقات الكبرى؛ لابن سعد:‎ )١( 
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د موقم مالك بن أنس مع هارون الرشيد: 

كال مالك فى انس وه إلى هازو8 ال هدو الى 
أن ادي ْ 1 

فقلت: يا أمير المؤمنين» إن العلم يؤتى ولا ياتي› 
فصار إلى منزلي! ! فاستند معي في الجدار. 

فقلت له: يا أمير المؤمنين» إن من إجلال الله إجلال 
ذي الشيبة المسلم. قال: فقام فجلس بين يدي!! 

فقال لى بعد مدة: يا أبا عبدالله» تواضعنا لعلمك 
فانتفعنا به» وتواضع لنا ple‏ سفيان ابن عيينة فلم ننتفع 
به» وكان سفيان يأتيهم إلى بيوتهم gals ita‏ 
د موقف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذتب مع المهدي : 
قال أبو العيناء: لما حج المهدي دخل مسجد رسول 
الله ر فلم يبق أحد إلا قام إلا ابن أبي ذئب. 

فقال له المسيب بن زهير: قم هذا أمير المؤمنين . 

فقال: إنما يقوم الئاس لرب العالمين! ! 

فقال المهدي: دعه فلقد قامت كل شعرة في رسي . 
)1( 'المصباح المضيء؟ لابن الجوزي. نقلاً من: صلاح الأمة في علو الهمة: 

Ver /¥) : أعلام النيلاء؟‎ pd (Y) . (TET /0( 
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د موقف طاووس مع هشام بن عبد الملك : 

pul‏ هشام بن عبدالملك حاجاً إلى مكةء فلما دخلها 
قال: ائتونی برجل من الصحابة . 

فل ا افير ال فل او 

قال: فمن التابعين». فأتوه بطاووس اليماني . 

فلما دخل ale cole‏ نعليه بحاشية بساطه» 0 
بإمرة أمير المؤمنين» ولكن قال: السلام عليك» ولم 
aK‏ ولكن جلس بإزائه. وقال: كيف أنت يا هشام؟ 

فغضب هشام غضباً شديداً حتى هم بقتله . 

فقيل له: أنت في حرم الله ورسولهء فلا يمكن ذلك. 

فقيل له: يا طاووس» ما الذي حملك على ما صنعت؟ 

قال: وما الذي صنعت؟ ! 

فازداد هشام Lae‏ وقال: لقد خلعت نعليك بحاشية 
بساطي» ولم تقبل يدي» ولم تسلم بإمرة أمير المؤمنين» 
ولم تكنني» وجلست بإزائي بغير إذني. وقلت: كيف 
أنت يا هشام! ! 

فقال: أما ما خلعت نعلي بحاشية بساطك» فإني 
أخلعهما بين يدي رب العزة كل يوم خمس مرات» فلا 


her erie‏ فإني سمعت أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ee‏ يقول: «لا يحل لرجل أن يقبل 
بل“ أده إلا al al‏ م هي أو اولك Aisi‏ 

وأما قولك: لم تسلم بإمرة أمير المؤمنين؛ فليس كل 
الناس راضين بإمرتك. فكرهت أن أكلب. 

وأما قولك: جلست بإزائى؛ فإنى سمعت أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب يقول: إذا أردت أن تنظر إلى رجل 
من أهل النارء فانظر إلى رجل جالس وحوله ناس قيام . 

وأما قولك: لم تكنني» OB‏ الله عز وجل سمى أولياءء» 
وقال يا داودء يا يحيى» يا عیسی» وكنى أعداءه فقال: 


#تبت يدا أبي لهب* . 
فقال: = سمعت أمير المؤمنين علا م وه يقول : إن فى 
جهنم حيات كأمثال القلالء وعقارب ate‏ تلدغ كل أمير 


لايعدل في رعيته». ثم قام وذهب" . 


)\( «مواعظ ومواقف للعلماء والصالحين أمام الحكام والسلاطين؛ : 
(ص CY‏ نقلاً: من صلاح الأمة فى علو الهمة: .)٠١١-٠١١/۳(‏ 
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د موقف سالم بن عبدالله بن pee‏ بن الخطاب مع هشام بن 

عبدالملك : 

قال ابن عيينة Yoo‏ هشام الكعبة فإذا هو بسالم بن 
عبدالله» فقال: سلنى حاجة. 

eb tty فى‎ Sul ot dil من‎ goed قال" إلى‎ 

فلما ie‏ قال: الآن فسلنى E‏ 

قال له سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ 

قال: من حوائج الدنيا 

قال: والله ما سألت الدنيا من يملكها فكيف أسألها 
من لا MTS‏ 
د موقف الإمام البخاري مع أمير بخارى : 

شع الاي كال ين Nye AM aaa‏ ار 
إلى محمد بن إسماعيل أن احمل إلي كتاب الجامع 
والتاريخ ؛ لأسمع فنك : / 

فقال البخاري لرسوله: قل له: إني لا أذل cobalt‏ ولا 
أحمله إلى أبواب السلاطين» فإن كانت له حاجة إلى 
شيء منه فليحضرني في مسجدي أو في داري» فإن لم 
GA)‏ (5335/4). 
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يعجبك هذا فأنت سلطان» فامنعنى من المجلس؛ ليكون 
لي عذر عند الله يوم القيامة : YI‏ أكتم العلم؛ فكانت 
بيع ا 
د موقف الشيخ عبد الحميد الجزائري والمندوب السامي : 
استدعى المندوب السامي الفرنسي - في سورية - الشيخ 
عبدالحميد الجزائري» وقال له: إما أن تقلع عن تلقين 
تلاميذك هذه الأفكار وإلا أرسلت جنوداً لإغلاق المسجد 
الذي تنفث فيه هذه السموم ضدناء وإخماد أصواتك المنكرة. 
فأجاب الشيخ عبدالحميد: أيها الحاكم» إنك لا تستطيع 
ذلك؟! 
واستشاط الحاكم غضباً» وقال: كيف لا أستطيع؟ 
. قال الشيخ: إذا كنت في عرس علمت المحتفلين» وإذا 
كنت في مأتم وعظت المعزين» وإن جلست في قطار علمت 
المسافرين › وإن دخلت السجن أرشدت المسجونين» 
وإن قتلتموني ألهبت مشاعر المواطنين» وخير لك أيها 
الحاكم ألا sais‏ للأمة في Luo‏ ولي 
)1( «مقدمة فتح الباري؛ نقلاً من صلاح الأمة : .)١ ١/0‏ 
)1( «أقباس روحانية» نقلاً من صلاح الأمة: /T)‏ ۲۷۸-۲۷۷) بتصرف . 
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د موقف الشيخ حسن العدوي أمام السلطان العثماني : 

عندما زار السلطان العثمانى عبدالعزيز مصر فى عهد 
إسماعيل باشا كان إسماعيل Lim‏ بالزيارة» لأنها كانت 
جزءاً من برنامجه للحصول على لقب خديوي» مع 
عدة امتيازات في نظام الحكم بمصر . وكان من برنامج 
الزيارة أن يستقبل الخليفة العلماء فى السراي» ولكن 
cals‏ للمقابلة اله ot le calle‏ تح الداكل 
إلى الأرض» وغير ذلك من التقاليد السخيفة المنافية 
لروح الإسلام» فقد كان Lem‏ على رجال السراي أن 
يدربوا العلماء على طريقة المقابلة عدة أيام ؛ كي لا يخطئوا 
في حضرة السلطان. وعندما حان الموعد» دخل السادة 
العلماء الأجلاء فنسوا دينهم واشتروا به دنياهم» دانحنوا 
أمام مخلوق مثلهم تلك الانحناءات» وخرجوا موجهين 
وجوههم إلى الخليفة» كما أمرهم رجال التشريفات› 
إلا عالماً واحداً هو الشيخ حسن العدوي» ذكر دينه ونسي 
colic‏ واستحضر 5 قلبه أن لا عزة إلا oat‏ ودخل مرفوع 
الرأس كما ينبغى أن يدخل الرجال الأحرار» وواجه 
الخليفة بتحية الإسلام: السلام عليكم يا أء.ر المؤمنين. 


وابتدره بالنصيحة التي ينبغي أن يتلقى بها العالم الحاكم. 
دعاه إلى تقوى call‏ والخوف من calle‏ والعدل والرحمة 
بين رعاياه» فلما انتهى سلم» وخرج مرفوع الرأس وأسقط 
فى يد الخديوي ورجال السراي. وظنوا أن الآمر كله 
قد انقلب عليهم» وأن السلطان LY‏ غاضب» فضائعة تلك 
الجهود التى بذلواء والآمال التى نسجواء ولكن كلمة 
الحق المؤمنة لا تذهب سدّى» فلابد أن تصدع القلوب قوية 
حارة» كما نبعت من مكمنها قوية حارة» وهكذا كان. فقال 
السلطان: ليس عندكم إلا هذا العالم. وخلع عليه دون سواه" . 
د موقف أحد علماء الأزهروالسلطان عبد العزيز: 
لما قدم السلطان عبدالعزيز مصر زار الجامع الأزهر 

وصحبه الخديوي إسماعيل» فلحظ الخديوي على شيخ 
بالجامع كأنه غير مهتم ٠‏ فهو مسند ظهره› رجله» 
فأسرع بالسلطان cae‏ م كلف أحد رجاله - وقد أراه 
الشيخ - أن يذهب له بصرةء يريد أن يعرف حالهء فلما 
جاء الرسول ليعطيه قبض الشيخ عنه يده. وقال له: قل 
لمن أرسلك: إن من يمد رجله لا يمد يده . 

.)181-141 /۳( في الإسلام؟ نقلاً من صلاح الأمة:‎ melee ic) 
من صلاح الأمة‎ Me (1) 
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د موقف الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي مع خورشيد : 
خورشيد باشاء فسأله خورشيد وهو ينظر إلى الأجساد 
التي تتأرجح فى الهواء: وهل cot‏ أيضاً تدعو إلى 
تطبيق الشريعة الإسلامية يا شيخ سعيد؟ 
فأجابه - وهو ينظر إلى أجساد إخوانه الذين أكرمهم 
الله بالشهادة -: اعلم يا خورشيد أنه لو كان لى آلف 
روح» لما ترددت أن أجعلها كلها فداء لحقيقة واحدة 
من حقائق الإسلام» واسمع مني جيداً يا خورشيد» إننى 
لا أخشى حكمكم بإعدامي» فقد هيأت نفسى بشوق 
إلى أعواد المشانق لينالوا الشهادة فى سبيل الله . , 
واكتفى الطغاة بسجنه» ومضى - رحمه الله - فى قيادة 
مسيرة الحركة الإسلامية الممتحنة في تلك الأيام العصيبة" . 
وأخيراً east‏ الله تعالى أن ينصر 6455 وأن يعزنا 
بالإسلام» وأن يذل الكفر وأهلهء والله أعلم» hes‏ 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
)١(‏ «مواقف بطولة من صنع الإسلام: (ص 25-44) نقلاً من صلاح 
الأأمة: (۳/ 55-596). 
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× المُصل الثاني: مصادرالعزة ES‏ 
+ المّصل الثالث: أسباب العزة e‏ 


ural ×‏ الرابع: مواقف وأحداث في طريق العزة 


eevececoce 


وووموهوووه 


eeecocoroe 


eeeeccooee 


ecosccocee 
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